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لوطا لفان زم 
مررسسن العلوص اللمئوبجة 
كذية الآرداب - جام الرعكنيٍ 


الشاغس 


دأ الجامعا المميرية 


متليفون وى )»با لاسكلرة 


00 
ال رار 


ابد لله رب امالمين ؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلان سيدقا 
#سنان ضلى الله عليه وعلى آله وصدديه أجممين ويد : 

فقد دفعى إلى كثابة اأبحث الذى أقدم له بهذه ااسطور أن لم أجسد باحثا 
من قبل تناول الجائب اللخوى عند ابن القم على الرغم من خصوبة هذا الجافب 
إذ اتصرفب عناية الباحدين إلى دراسة سوانيه الاخرى غير اللغوية التى سحظيرت 
شور أوسع 0 

وابن القهم فقيه أصولى جتبد » وللأصو لينفى درس اللغة نشاط متميذ لبه 
إلى أهميته الاستاذ أمين الحولى بقوله : إذه ١‏ ليتجلى أن تنيع ما عند هؤلاء 
الصو ليين من البحث اللغوى الم بكثير من مباحث دلوم العربية قد يكون 
أجدى من بحث أصحاب علوم اللغة أتفسهم » © . 
ألوان الأشاط العقلى يتأمر باابيئة العامة والخاصة اصاحيمسا , رأيت أن أبسدأ 
إشعر يقب هذه اليبكة ؤمانا ومكاباً وأشاطا حضاريا فجعات الياب الأول دن 


وأا كع أريد دراسة الجانب اللغوى عند ابن. القريم وضيوق شأن سان 


أأبععث أدراسة عصرء و رسدييأ ته وثقافته و مارجه الفكر ىف ومهمدذا الياب 2 ب 
مقدمة لأرحوث © وفقى مقدعة ضر ور له لان المذريج الفكرى لا بنالقيم الذى لاع اطسق 


معالمه فى ثباية الباب قد اعتمدت فى رسم صورته على مكونات عقليته وأسوع 


)١(‏ مشكلات خياتا اللقوية. سن /19؟ 


لقافنه , وقد استصحبت هذه النتيجة فى دراسى لمنيجه اللذوى وثبين لى التوافق 
التام بين المنبجين اللذين يصدران عن عقلية واحدة مستقيمة واعية. 

كا أننى فى يحى فى هذا اباب لم أعتمد على ٠١‏ توصل [ليه بعض الباحثين 
الحدثتن من نتائج » بل ابتدأت العحث من جذوره ومظانه الأاولى ولذلك لم 
يكن ما توصات [ليه متأثرا ونا ولم يكن متفقاً معوم فى مواطن غير قليلة . 

وعلى الرغم هن ذالك فقد حاولت ألا أطيل فى هذا الجانب غير اللغوى 
انه مب كان شأله فرو فى هذا المقام يمثابة مقدمة . 

وقد خصصت اباب الثانى والاساء.ى من البحث لدراسة الجائب اللخرى 
وقسمته إلى فصلين أولما جمعلته الو بالمحنى العام الذى يشمل المياحث الصرفية 
وقد حاولت أن أعر ض جمود اين القم وآر اءه من شلالالقضاياوالموضوعات 


مقارنا دراسته بدراسة الآاصوا ين واللغويين السابقين مشيراً فيل ذلك أو 
بعده إل جره الحدثين وما توصل إليه علم أللخة الحديثك 3 وذالك ل درس 


القضية دراسة متكاملة ؛ مع عنايتى بببان دور ابن القم وليتضح من المقارنة 
مكانه بين القدماء والمحدثين . 

اتبعت هذا المنبج فى تناول جبده اللغوى فيدأت الفصل الخساص بالنحو 
بدراسة بعض الفصائل الندحو ية كفصيلة الجذس والمدد والزمن والشخص (المتكل 
والخاطب والغائب ) ٠‏ ثم رأيت أن أنتقل إلى دراسة الله ووأيت أن أمثل 
لما من خلال موضوعين تنا دلا ابن القيم هما م المبتدأ و الخبي » و , الشرط ء 
وحرصت على هةارئة جووده و آرائه يحرود وآراء النساة واللاصوليين مر 


سايقيه ومعاصريه » ثم أشرت بإجال إلى بعض الموضوعات الثى تناولها ابن 


القيم ولحا صلة بدراءة الجملة ولايشع المقام لتناولها بالتفصيل . 


فأختتمت الفصل الخاص بالنحو بثناول الإعراب أى التسليل التحوى النص 
وقد بيات منبج ابن القيم فى هذا التوع من التحطيل وهو منهج ميزه من جمييع 
الدارسين » وبنيت كيف أن ابن القيم تمر فتائج السياق وقرائن الال الثنى 
تحدد المعنى فى الوصول إلى تحليل دقيق للنص » ولايكتفى جرد التدليل الشكلى 
الذى قد لاينفق مع المعنى . وقد أشرت أيضا إلى بعض آزاله ومواتقه النحوية 
التى يز مذهيه النحوى الذى يفن فيه مع منرجه الفقبى ححيث يسير وراء الدليل 
ولايتعصب لمذهب معين ‏ ولا لرأى عالم مها كن قدره ؛ و[ يدافم عا ريسك 
بأدلته فى بعض الاسيان ينحاز إلى البصربين » وف أحيان ا"خرى يدافع عن 
رأى الكوفيين » وئارة بمده يهاجم النحويين جميعا ويرتكر رأياً جديدآ ودافم 


عنه » وقد أشرت فى هذا الصدد إلى بعض آرائه الددوية . 


وفى الفصل الثافى :ناولت, دراسة المعنى » وهى قمة الدراسات اللغوية 
وغايتها فقدمت هذه الدراسة بطرح أيعاد المشكلة الى واكيت البشرية جميعاً 
فى حياتها ثم لختست أهم المناهيج الغربية الديثة فى دراسة المعتى , ثم 
أشرت إلى قضية المعنى عند الآصوايين وكيف يتناولون دراسته وأشرت 
إلى جمد اين اليم فىتناول هذه اأشكلة ويينت دوره من شلال قضيتين هاءئين 
دن قضايا الدنى م : العام والخاص ودود الدلالة ؛ واختتمت الفصل يبيان 
منبج أبن القوم فى دراسة المعنى وهو منج «تميز رأيت أله يتذق مع كثير من 
الميادىء ألتى وضمها فيرث ونادت بها المدرسة الاجماعية الإنجليزية الحديثة , 
وقد اعتمدت فى أوضيح منرجه على أصوص واضحة صر يحة من كتبه يمر ءن 
هذا انبج فى «وأطن متفرقة بالإضافة إلى النصوص الكثير ة التي تناولها با اتحليل 
والدراسة وهى تصور جوائب كثيرة من مترججه . و كل ذلك يكشف عن متريج 


أصيل وفصكر مستقيم ٠‏ 


صم لخر سس 


ولفل ها قدؤت أكون ف رفقت ف إاقاء الضوء على جانب غامض له أهمية 
ف درسنا اللغوى إدى عالم كيين له قدره ودوره فى قار معثنا المضارى ٠,‏ 


والله أشأل أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد والصواب . 


د ٠‏ ظاهر سليمان <حموذه 
الاسكندرية : جب 45 ؟1 ه 
يؤليه ١197‏ م 


إأيا 220006 الأدل 


ل مدييجه الفكرى 


شثور أبن القيم بكو له فقيبا أصو ليا يمث,سدا وهى صفائه الى ينعت يها فلى 
معظم تراجمهء وقد فتج عن ذلك ضمور شبرئه نويا لغويا صاحب موهية 
متميزة فى ذراسة المة » وإن كانت بعض التّراجم لاتغفل نعته بأنه نموى 600 , 
غلى عوين تجمع كلها على تفوقه وتبحره فى جميع عسلوم الدين واللغة . 

وابن القيم هو شمس الدين أبو عبد الله مسد بن أنى بكر بن أيورب 
ابن سعد بن جرير الزرعى الدمشقى ؛ ويشتور با بن لقم أو ابن قيوالموذية, 
والجوز زية اسم مدرسة بدمشق كان أبو «قيا عليبا 20 . 


عاق ابن فيان فى الفنيدياة ما بين عسام وود ه- ووم ه الثى توافق 
(؟9؟١!-‏ زه#*وم)ء أى أن زهرة حياته كانت فى النمف الأول من القثرن 
الثامن المجرى 006 ش : 

و نيدو أنه قضى معظم حياته بالشام, وقد ارتحل عنها الحج مرات. كثيرة) 
وجاور يمكة فارة من الزمن 9؟ , ؟ انتقل إلى القاهرة ى عش الأحيان 242 , 
والحقق أنه ا ودثن اد مشق . 

وقد كانت ااقسام فى ذإك العهير الل .روف بعصر سلاطين المماليك 
(ده ه. -..م؟و ه).نايعة لمصر :وكان يحكها نائب من قبل السلطان بالقاهرة 
يعرف بنائب اشام » وقد امتد ذلك العصر قرابة ثلاث قرون قبتدىء إسقوط 


١58 س5١ اين الماد : شذرات الذهب ج‎ )١( 
(م)دائزة الغاز ف الاشلامية فائى ججة لين القهم»‎ 
ْ : (؟) ايت الغاد وشدداختا اذهب اع + سن وخ‎ 
5 ابن بجر المستلائ. * الدور : الدكامئة فى أعب اك. الماثة.الثامئة ج م ص‎ )4( 
» يلكي أبن حجر عه أله د كان ن له حفل عنك الأعراء لمر ين‎ 


اه الاسم 


بغداد على أيدى الثتار » وانتصار المإليك عليهم فى عين جالرت » ور بيسان,. 
وئنتهى بدخول السلطان سليم إلى الشام ومصر عامى لالاووما؟اة هه 
بع العصر بانتقال مركر الثقل فى الع الم الإسلامى عسحكريا وثقافيا 
و 0 يا إلى القطر ين (مصر والشام) . واستلت القاهرة منزلة بغداد على عبسد 
العباسيين ٠‏ | 
اتصائض العلمية للعصر : ظ 
تمن المصر بكثرة مؤلفاته التى انسم كثير منها إالموسوعية ؛ ذلك بأرن 
العلياء كانو | #سون بعد ال.راب الذى حل ببغداد أن عليرم واجب إحياء 
٠‏ علوم الدين والاغة » وئاولة سد ما حددث ببأ هن ن#ه » وقد تيج العصير 
7 لاف الكتب والرسائل » وعرف كثير من رجاله بكثرة التأليف فابن يثمية 
مثلا ‏ وهو أستاذ ابن القيم أريت مؤ لفاته على خسيائة .واين سجر العسقلافى 
وهو من تعلماء القرن الثامنالهجرىزادت مؤلفاتهع ل مائة و خمسين يرا مو لفات 
مطولة كشر سه المشرور على البخارىوالمعروف ياسم «فتح البارىء ولو ل يؤاف 
غير لكناء , 
وكازة اتأليف لم فكن ناتجة' عن رغية فى إحياء مادرس يغداد فصنب ٠‏ 
بل كافت لها عوامل كثيرة منبا فضج كثهر من العلوم ؛ ف اسسثر اق بعضما من كثرة 
ماألف فيه ووضع من متون وشروح . 
وقد كافت ظاهرة «المثرن والثمروح».غالية وواضحة ء وكثرت ا منظويات 
التعليمية ؛ وأشبر منها ألفية الحافظ لامراقى فى علوم الخنديت وزألفية ابن فالك 
فى التدز وَغي ذلك:,*كا كالك هناك موشحات تنظم فق تعض العلوم . 


لقد اشتمل التأليف لذلك المصر على جميم الاشكال الممكنة ما بين مثننثرى 
وشرح له وحاشية على السرح ٠‏ ومنظومة شحرية وشرح لما وموشح بالإضافة 
ا إلى الكتب الى توضع مبسوطة فلا تمتاج إلى شروح أو لا نشرح لقللة عناية 
الدارسين بها .. إلى آخر.هذه الاشكال التصتيفية, 


ولعل طايم الرشرفة والتتسيق الذى ظبر فى فنون العصر وغلب عليرا :وأثر 
فى الشعر والنشر فصيغه بصنعة لفظية متكلفة فى الغالب , هذا الطاهع ظورأثره فى 
المؤلفات الملمية وفى طريقة وضعبا وتصنيفيها : بحيث نجد اهتام المؤلف الاول. 
منصرفا إلى التنظيم والتبويب ف مصافه »وهو بحاول جاه دا أن ييثتكر فى : 
الدنسيق والشكل ما لم يسبق إليه ٠‏ لان الابتشكار فى جسوهر العلم غدا عسيرا 
بعد أن كثرت المؤلفات وكرت التناقل وغلب طابع التقليد وقتلت كثير من 
الموضوعات بحا , 

معاهد الدرشس : 

كبن العصر يكثرة معاهد الدرس : فهتاك المساجد التى درج كبار العلساء 
عل أن يلقوا فى حلقاتها دروسم المتخصصة , بالإضافة إلى المدارس التى كافت 
تلحق بالمساجد فى أحيان «سكديرة , وكانت لها أوقاف ينفق مثبا على عمارتما 
رشيو خرا وطليئها ؛ كذلك وجدت الررايا والخوافق الثى آد يقيم فيبا جماعات 
من الصوفية الذين ينقطعون العيادة والمل وتجرى عليبم الارزاق من أوتافها » 
وقد اشتبر منبا بالقاهرة ‏ على سبيل الثال لا المصر ‏ مدرسة الساطان حسن ٠‏ 
الى أشاد المؤرخون واارحالة الآجانب بعظمةبا . ولائزال رسومها شاهدةعلى 
ذلك : والخانقاه البويرسية والخافقاه اليخونية . ظ 

وقد سمظيت المدن الكبرى غير القاهرة ‏ .بذه المؤسسات العلية من مدارس 


صاوواس 


وشوافق فضلا عن المساجد ؛ ولكن النشاط العلبى بالقاهرة كان بطريعة امال 
أكثر ازدمار!ا وحبيوبة 7 


وكان يعين لكل مدرسة أو اناه شيخ يقرره السلطان بالناهرة أو فن 

ينوب عنه فى المدن الأخرى , ويكون الشيخ مثرذا عل أوقافيا وأو سه نشاطبا 

ويراقب النواحى العلمية والإدارية والمالية ؛ والمدرسة الجوزية «دمشق تعد 
مثالا المدارس التى لتحدث عنبا وقد كن القيم عليها أبو بكر بن أيوب والد 
عالمنا الذى نتحدث عنه وقد غلب عليه نعته الوظيفىفمرف ف بالقيووس لمعرفو/ 
ولده بابن القيم . 

و صف ابن خلدون )4 0 سا لذ العا لد واسلم بالقاهرة التى كانت تعد 
عاصمة القطرين مصر والشام فيةول . وهو مؤرخ عاصر هذه الحقبة وشبسدد 
معالما : و وأندن لهذا العصر نرى أن العام والتعليم [نيا هو بالقساهرة من يلاد 
فصر ١1‏ أن مر انبا مستيحر وحعضارتها مستحكة مئذ 1 لاف ااسئين »فاستمكت 
فيها الصنائع وتفنذت». ومن جملترا تعليم العلم؛ وأ كد ذلك فيا و فظهمارقمطذه 
المصور منذ مائنين من السنين فى دولة الترك من أيام صلاح الدين بن أيوب 
وهم جراء وذلك أن أمراء لتك فى دواتهم خ#شون عادية سلطائهم على من 
يتخلفونه من ذريتهم لما له علييم مد الرق أو الولاء ,ولا مخثى من معطب 
الملك وفكيانه » فاستكثر وا من يناء المدارس والزوليا والريط 220 , ووقنوا 
عليها الآوقاف المثلة بجعلون فيها شرك لولدهم نظ عيبا ان شيب نما 5 
ما فيرم غالبا من الجنوح إلى الخير ٠‏ والتاس الاجور ف المقأصد والأفمال» 


)0 الربط : مجم « رباط » و لرباط المكان الذى كان يبنى الفقراء المنتريين أو 
الصوفية و.جمم كنا بينا على ..2 ربط » بضمتين . 


د 0 نس 


فكثرت الأوقان إذلك , وعظمت الغلات والفوائد » وكثر طالب الملم 
ومعلمه إحكارة جر ايم منبا . وار سل إليبا الثاس ى طلب الام من 
العراق والمغرب » وثفةقت با أسواق العاوم . وز مرت ارما .612 , 


هذا النشاط العلمى الذى شبدته القاهرة كانت له أصداء فى جميع العالم 
الإسلامى ؛ فابن خادون يسمع عن القاهرة ويكتب عنبا قبل أن تحضر إليبا 
فإذا ما عضر ام يخير ما كنب شيئًا . ومدن مصر والشمام على وه الخصوص 
كانت تنعم لذلك العبد بنشاط علمى وافر . ولعل دمشيق كانت أوفر المدنحطاً 
بعد القاهرة من النشاط العلمى . 


دمثق فى 5 ابن القيم : 

ببدى أن دمشق كانت عل درجمة عالية من الازدهار الممرانى ف القسرن 
الساهع المجرى وما بعده وقد وصفبا ياقوت بإعجاب قائلا : , ومن خصائس 
دمشق الى لم أر فى باد آخر مثلبا كثرة الآمار بها , وسريان الساء فى قنواما 
فقتل أن مر بحائط إلا والماء مخرج منه فى أفبوب إلى وض يشرب منهء 
ويستقى الوارد والمصادر ؛ ومارأيت بها مسجدا ولا مدرسة ولا خالتاهاً 
إلا دالماء مرى فى بركة فى صحن هذا لكان ؛ ويسح فى مذسته ,20 . 

و منى ياقرت فى وصف ما بلذته المدينة من -دضارة وازدهار وصكدرة 
سكان » 5 يذكر أن بها جيل فاسيون الذى يأوى إليه كثين من العياد » يضاف 
إلى ذلك وفرة غلاتها وفواكببا حت يقول : « وجسلة الآمر أله ام توصف 


(١)ابن‏ خلدون : امقدمة س ٠0خ‏ . 
(؟)ياقوت : مسجم البلدان الجله القانى ص ٠ه‏ (ط لييزج ). 
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الجنة بثىء إلا وفى دمشق مثله .ومن الخال أن يطاببما شىء من جايل أعرانس 
الدنيا ودقيقبا إلا وهو فيرا أوسمد من جميع البلاد 12 . 

ولاشك أن الازدهار العمرافى الذى تمتعت به المدينة كان مقتنا بنشاط 
علمى دامع كانت معاهده المدارس والمساجد والخواتق الكثيرة الثى عرفئب-ا 
المسدينة , 

ويبدو أنه لا مبالغة فيا ذكره القاتشندى ( بم م) عن حكثرة المدارس 
يعدن مصر والشام إذْ يذكر أن السلاطين قد أقاموا منبا ,ما ملا" الاخطاط 
وشحنبا ء62» ويؤيد ما ذحكره عنبا ياقوت حين يصفما مو يأنها , مدينة : 
حسنة الآرتيب » جليلة الابنية ؛ ذات حواجدر بنيت من جماتما الأربع ؛ 
وغوطترا أحد مستازهات الدفيا العجيبة المفضاة على سائر مستنزها»ه الأرضء 
وكذلك الربوة وهى كرف فى فم واديما الغربى » عنده تنقسم مياهبا ...دبا 
الجوامع والمدارس والخوانق والريط واازوايا والأسواق المرتية » والديار 
الجلية المذهية الستف » المفروشة بالرخام المنوع ؛ ذات البرك والماء الجارى ؛ 
وربما جرى الماء فى الدار الواحدة فى أماكن منبا ؛ والماء عكم عليرا مين 
جعميع فواحيبا بإئقان كم ... ودورها أصخر مقادير من دور مصر لكنها 
اكثر زخرفة منواء وإرتب كان الرخام بها اقل وإنما هو أحسن أنواعاء0», 


ولم يقتصر بتاء المسأ جد والمدارس على قلب مدائة دمشق ل تجاوزها إل 


)00 ياقوت : مععجم البادان المجلد الثائى س ٠ه‏ 

(6) التلقشندى : صبح الأعثى ج ا ص 51« ء 8548© ( ط : المطبعة الأميدية 
13١1+‏ ؤ1١ذ١ا)‏ 

(؟) التلتشندى : صبح الأعثى ج ) من 9198 , 48 . 


ضاحديتها القر بية اأسيماة بالصالحية و:دهى مديئة على فح الول بإذاء ابلدئة 
(أىدمشق ) فى طول مسدى يشرف على دمشق وغوطتهسا 'ذات “يبوت 
ومدارس ورط واسواق ودبوت جلاة 3 وبأعاليبا مع ذيل: لجل مقابر: دمشق 
العامة , 62١١.‏ 

وقد سمت بلاد اشام إذلك العبد س من الراحية الإدار د إلمتنا أت 
سمت هى دهدشق وصاب وطراياس وحماه وصهد والكرك ؛ وهذا التقسيم كان 
يراعى الطبيعة الجغرافية » وكانت هذه النيابات خاضعة لاحكومة المركزية ؤ: 
القاهرة » ومن لكل منبا مايشيه ‏ الاس:قلال الذاق فى اانواحدى. المالية 


والإدارية 622 


: كانت فيابة دمشق أكبر نيابات الام بحيث إذا أطاق يع فيابة العام 
كان المقعصود دمشق ؛ وقد وصفت بأنها «أسل نيابات المملكة الشامية وأرفعها 
فى الرتية » ونائيرا وإضاهى الاائب الكائل بالحضرة اللط'نية فى الرتية والأأاقاب 
والمكانية ... ... وهو قائم فى دمشق مقام الساطان فى أكثر الآه ور المتعلقة 


بفيابته .00 


وكآان ليع زمابة دمشق عدة نيابات صغرى وولايات مل المسدن والقرى 


والاعمال المحيعلة بالمدينة وذن أهربا القدس وصرد وعجلون و بعليك ومس 


| | ة٠‎ 254 التلتثندى : صبح الأعشى ج4 س‎ )١( 
: الطيعة‎ ( ١9421 (؟) دكتور سنيد عاشور : العصر الاليكى فى مص والشام ص19‎ 
)١ الأولى التاهرة و95‎ 

(؟) القلتشنفى ؛: صببح الأعثى ج4 س ١814‏ 


١‏ خا سمه 


ومصياف والرحية وبهروت وغسزة والرملة وبيسان وصيدها وكرا 
وغيرها , )2١«‏ 

وكانت هناك دواوين فى كل.نيابة من فيابات الشام واهمبا ديوان الإنشاء 
وديران النظر 'وديوان الجيشء واختص ديوان الانثساء يجميع المراسلاات 
القى ترد إلى النائب أو تصدر عنه؛ ويسمىرئيسه بكاتب السر »وكان السلاطين 
بالقاهرة يتخذون من كاب السر يدمشق عينالبم على النائب يطلعرم على أسواله 
وأسراره حى يضيئوا ولاءه وعدم شروجه علييم ٠‏ 20 

ولعناية ااسلاطين بربط الشام صر مخافة خروج فائب الشام عن طاعتة,م 
يا حدث فى أحيان غير قلية رتيوا لذلك وغيل البريد بسبب سرغة أخب اد 
البلاد الشامية 22 ؛ وكان أول من رتببا الظاهر برس عام وده , فكافت 
أخيار اللاد الشامية ترد عليه فى اللمعة مرتين , وقبل إنه أنفق على ذلك جملة 
مال حت ثم له ترقيب ذلك , وكان شيل البريد عبسارة عن ماكز بين القاهرة 
ودمشق وفيرا عدة يول جيدة » وعندها رجال يعرفون بالسوافين »ولا يقدر 
أحد أن يركب من غيل البريد الا .عرسوم سلطافى و كانعند كل ىكز ما تاج 
[أيه المسافرون من اد وعلف وغير ذلك ؛ وهذ! كله لاجل سرعة مجىء أخبار 
البلادالشامية وغيرهامناليلاد...... واستمر هذا الأآمر باقيا بعدالملكالظاهر بييرس 
مدةطو يلثم قلاثى أعسه قليلاليلاحيّ بطل فدولةاللكالناصرفرج بن برقوقعندما 
قدمتيدور لاك إل ااشام وخرب البلادالشامية وذلك فى سنة ثلاث ومانمائة. .40 


)١(‏ التاتشندى : ببح الأعثى 3 4س /اة-5 ١١‏ (حيث يذل جيم واحى دمشق 
وأحمالها ومايدخل نحت حنم الولايات ) 

(م) ابن إياس : بدائم الزهور ج اس ١١4‏ 

(4) ابن إياس : بدائع الزهور ج ١٠صه١١‏ 


وكات هناك وظائف كدير ة بكل نيابة وكانت تنةسم إلى قسمين رئيسيين ؛ 
وظائف مختص ما أرباب السيف وتتمثل فى النيسابات والولايات وأمراء 
الجند والجند ؛ وأخرى: ون عن قصيب أرباب القلل الذين يكوفون فالبا 
من العلماء والفقباء . 

وأم وظائف أرباب الق-ل"تتمثل ف القضاة الذين كانوا عثلون المذاهب 
السئة الآار بعة » وكن لكل طائفة منرم رئيس يعرف يقاضى القضاة وكان بدمشق 
أربعة قضاة منالمذاهب الأربعة . . . وأعلام الشافعى وهو المتحدث على 
الموازع الحكمية والاوقاف وأكار الوظائف. وبخاص بتولية النوات فالتواحى 
والأعبال يحمي أعمال دمشق حى غدزة » ويليه فى الرتية الحنفى م المالى م 
الحنيل . 200١.‏ 


نظام الدراسة 


6زت وظائف التدر يس اادارس جرليلة القدر ء وكان الساطان مو الذى 
يقرر صاحبها فى وظيفته ويخاع عليه © وكان فائب السلطنة بالشام يقومءقام 
الساطان ذلك وهذه الوظائف. بالطيع تكون بقدن ف يترلاما وأذاومكذت 


من معاصر يبابأئها د تختلف باشتلاف حال من يتولاها فى الرفعة وغيرها .60" 


وإلى جاب المدارس تو بعك المكائقب الحم جا أو غير املدئئة وتعى بتعلم 


الضغار #يادىء هله الآراءة والكتابةو فيرظ القرآن وطرما من العلوم الأولية, 


١57؟سص+غ االلقشئندى صبتع الأعشيج‎ )١( 
٠ ٠ع القريزئ : .السلوك اعرفة دول الملوك ج اص‎ 0 
١و (؟) التاقتادى صبتتح الأعشى ج 4س‎ 


ص ولا ست 


وكانت هذه المكائب مهد للالتحاق بالمدارس الكبيرة : 


وكانت المدارس تختاف فى درساتها من قل من بتولون مشيشتها والتدريس 
بها من الأعلام المشرورين أو من دونهم » بالإضافة إلى مقدار ما رصد لها 
من أوقاف وأرزاق ينفق منباعلى القائمين التدريس والمعيدين والطلبة 
المنقطعين الدرس فضلا عن النفقات الات سرى الئى تحتاجسا مراف المدرسة 
والمكتية الملحقة بها . 

والدراسة ببذه المدارس أشيه ما تكون بالدراسة الجامعية الاظرية هن 
سحرث طريقة التدريس ومسةوى الدراسة ونظم التلقى » بل ئها أمتاز عن النظم 
الحديثة بأن طلابر! كانوا لايحدون من العقبات والعوائق ما ول نهم وبين 
تحصيل العلوم و [نما كانو يحدون ألوانا من الميسير والمساعدة . ٠‏ 

وقد رؤغى-فتصميم المدارس الاغراض التعليميةوغدد المذاهبو مساكن 
الطلية والمعيدين فضلا عن خراثن الكتب والمصاحف » ولم يكن بنساء المدرسة 
مستقلا ‏ فى كثير من.الاحيساء . بل كان يلحق به قبة يرتنيمأ منشىء المدرسمة 
لتكون مثوى له يدفننفيه بعد موته طليا للرحمة وإخلاصا فى المه-اصد » وكان 
| بالمدرسة منجد وله غدد من اللمؤذلين » و كارب يوم المصاين ا أحد القائمين 
بالتدريس أوالمعيد ين ,617 


أنا في مخاص بالتلقى فكان اأطااب ضر دورس أحد المدر سين ىق يأخذ 
عئه كفابته م م شقل إلى الأخر 2 وكلما كان #امدساناك اأشيوخ الذين لقيوم لطا ل 


(1)استخلميت ذلك من مصبادى. متددة ويمكن مراجعة بدائم الزهور لابن إياس 
3 إس 7١6‏ وى أماكن أخرى متفرقة » والانتصار لواسطة عتد الأممار لابن دقاق 
في المحديث عن أاشرسة الطيبرسية ج4 س "8 ش 


ع إل اعم 


وشبدوا له 08 كن ذإك أدعى افضله وعلو قدرء. وكذلك الال بالسية 
أشرر 8 الشبو ح لك ارا إلى عفرم ألطا أب ويشبدون له فقدر الشبادة قدن 


الشببود 5 


وقد وصل بعض من لتلقى عنبم بض الطلاب عليه إلى بشع مات ود 
أمثاة غيد قليلة لذلك فى تراجم علماء ذلك العصر . . ٠.‏ وكثير! ما تطليت هذه 
الطريقة من طالب العلم أن يرحل إلى مختلف المدن ليلقى مشاهير العلساء ويأشذ 
عنهم ؛ فإذاما أتم الطالب دراستهوتأهل لافتيا والتدريس أجاز « شييخه و كتنب 
له وئيقة بالاجازة يذكر فيها اسم الطالب واسمشيخه ومذهيه وتاريث الاجازة 
وغير ذاك . 

ولا شك أن هذه الطريفة من يامتعددة تتمئل فى حرص الطالب على حضور 
دروس أكن عدد من اأشروخ لاسيما ذوى الاصالة والشبرة منهم »أضف إلى 
ذلك عنايته بالتحصيل وأ غذ نفسه بالجد حي يشرد له شروضه فالحصول على 
الاجازة يستازم من الطالبإتقانمادرسه على الشيخ واستيعابه وتغبمه أوحفظه 
فى بعض الاحيان ؛ فإذا ما قام بذلك استوحب أن هنح إجازة بتدريس كتاب 
ماء أو علم من العاوم » أو الافتاه فى مذهب من المذاهب الفقبية فى جمي-ع فروع 
الفقة أو فى بعضها دون بعض . ولقد كانت هذه التقاليد مرعية متعسارفا عليبا 
لذلك العصر . 

وقد عرفت هذه المدارس . فى مصر والشام ‏ نظام انحاضرات » ولم يكن 
ضور الدروس ‏ فى أحيان كثيرة ‏ مقصور! على الطلبة المتفرغين بل كان 
عاما لمن يبتغى اهل , لاسيما دروس مشاهير العلراء : وقد عرفت | خاضرات 


باسم المجا لس ٠‏ وهى طريقة قديءة فى التعليم يقوم فيرا المدرس بإملاه يجبالسه 


مل طليته , وقد ذكر السيوطى عن الحافظ العراقى أن الله تعالى أسيايه سة 
الاملاء فأمل أكثر من أربعمائة بجلس 222 , وأن الحافظ ابر حجر أمل أكدرمن 
ألف مجلس 9 ؛ وكان الحافظ ابن حجر مثلا »صر مجتمع حوله 7 لاف من 
المستموين لدرسة والمسثملين . 
وقد كانت المساجمد وشوافق الصوفية ا قدمنا ‏ تعد مسن مصاهد التعليم 
وكانت ترىعليما الأرزاقمنالأوقاف اأرصودة لا » بيد أنوظا تف االتعليميةم 
لكن رئيسية» أما المدارس فوظيفت,ا الرئيسية تدريس العلوم و[يواء الطاية 
وامعيديرن ٠.‏ 
وكان لكل خائقاه شيخ يعين من قبل ااساطان أو ثائيه. وها جماعة من 
الصوفية » وكان أكبن شيوخ المتصوفة يلقب بشيخ الشيوخ ؛ وفى العادة يكون 
شيضا لأكير الوافق , وقد عرفت هذه الوظيفة بدمشق كا عرفت (ظينتبا فى 
مصصر وموضوعبا هو و التحدث على جميع الخوائق والفقراء بدمشق وأعمالها 
والعادة أن يكون مثوليبا شيخ الخانقاه الشميصاتية يدمشق » 9© 


مدارس دمثق : 

و مسن أن شير هنا إلى يعض المدارس ااتى عرفر خا دمشق على عد 
ابن اليم لاسيما الصدرية التى درس بها ء والجوزية الى كان أبوه قيما عليبا 
والى أم هو الصلاة ب 2 


(1) السيوطى : حسن الهأضرة فى أخبار مصر والقاهرة ج ١س‏ 4٠؟‏ 
(؟) السيوطى ؛ مسن الحاضرة ج سؤء؟ 
(؟) التلقشتدى :ممبح الأعتى ج4س ١١8‏ 


أ المدرسة الظاهرية ؛ 13) 


بناها الظاهر ببيرس هام ب هء وكان ببا فقراء الح:فية والشافعيةوأول 
من درس إما الشيخ صسدر الدين سليمان من الحنقية: وكان ممررفا يحرأته 
ونزاهته وكان لاماى أحدا فى المق ؛ وقد أبى أن يفتى الساطان ,»ا 
عهوآأه ووقف منه موقن شجاعا ؛ وقد مكثت مذه المدرسة تؤدى رسااتها 
شثرة طويلة . 

ب - المدرسة العادلية : 60 


وهى بداخلدشق جاه باب الظاهرية يوكان يفصل بينرها الطريق , بدىء 

فى إنشائبا فى عرد قور الدين مود بن زنق ١‏ وبى بعضما فى عرد الماك العادل 

وإلبه تسب : وقد أمبا ابنه | نأك الموظم ,ورصدها أومافا كثيرة ٠وكن‏ يلل 

1 ار يس يما مشاهير الءلراءفمظم من ولى تدر يس الفقهبما كانوا من قضاة القضاة. 

وعن درس يها غلى عبد ابن القيم قاضى الةضاة تقى الديناسيكى ثم ولدمقاضى 

القضاة أحمد ثم درس بما أخوه قاضى القضاه تاج الدين عبد الوهاب ثم قاضى 
القضاة بباء الدبن أبو البقاء السبى , 


ب ل المدرسة الجوزية : © 


بناها حى الدين بن الحافظ أبى الفرع ين الجوزى بسوق القمح يدمشق » 
ويبد وأئمسا كانت عامرة :ؤدى دورها على عبسد ابن القيم الذى كان والده 


)١(‏ النعيمى : الدارس فى تاريخ اللدارس ج ٠س‏ 8694م 
(؟) النعيمى : الدارس ق تاريخ المدارس ج أاصس4ه؟ 
فرق راجع ها مش كتاٍ روضة الحبين لابن التيم الذى نثره الأستاذ أحنه قبيك 


أصفحة ب 


فت 104 بعلت 


في) عليبا دان فو يل إعامة العلاج 5 وقد آل أهس هذه [أدرسه أشيرا 
إلى أن صارت حكمه عام ب«م(ه :أى أن رسومباكانت باقبة إلى وقت قريب 
ثم حرو لت إلى مدرسة لتعليم الأطفالء ثم احثرقت ف الثورة السورية . 


د الدرسة الصدرية 60١:‏ 


كانت مدرسة بدمشق بدر ب يقال له درب الريحانء وقد محيت آثارها الآنهاما 
وهى تنسب إلى هنشئها الذى وقف عليبا ما ينمى يحاجتبا وهو ص_در الدين 
أسعد بنالمنجاةبن بركات إن مؤءل التنوخى المغرفى الدمشةى الحنبل . 
الحياة السياسية : 
بعد أن يبنا دورةالحياةالحضارية والثقافية بدمشقفعصر ابن القيموو كشفنا 
عن أهم وسخصائص المركة العامية إذاك العبد بصفة عامة نرى [كلا لتصوير 
البيئة أن اول فى سرءة ولةنضاب ‏ بعض ملامح الحياة السياسية 
المعاصرة لهء فالرجل باعتباره فقيبا #تبد! مشرورا لابسد أن تؤثر فيه أظم 
الحياة الى يعشبا , وأن يصدر عنه مايكون انعكاسا لبعض ملاحبا ؛ ولابد أن 
يكون له موقف مؤيدأو معسسارض باانسبة للمجتمع الذى يعش فيه والذى 
حكمه أطر سياسية واجواعية وثقافية معينة . 
أما عن شكل الدولة فقد كان أمساء المماليك حكام لاد : وكان هناك 
الخليفة العباسى بالقساهرة : وكافت ال.لافة متوارثة فيهم منذ أن الاقلوا من 
بغداد وقادهم المماليك منصب الخلافة بالقاهرة ليكوأوا مظبسر! من مظاهر 
شرعية حكلرم ٠‏ وكان منصنب الخلافة شكليا إلى د كبين ١‏ «الخليفة ليس لدسئل 


(787) هامش كتاب رؤضة اللحبين ضفحة س ٠‏ 


هس ولاس 


ولا عقد يجان السلطان الذى يكون دائما من المماليك » واقتصر دور الخليفة 
على تولية كل سلطان جديد مراعاة لاشسرعية شكلا لآن المفروض أن يستمد 
الولاة جميعا سلطتهم من الخليفة الذى عل قمة الحكم فى النظام الإسلامى ٠‏ 

كان مقر السلطان بالقاهرة ء وكانت بلاد الشام ا ذكرنا ‏ مقسمة إلى 
فيابات ست أكل هنبا فائب يعينه الساطان , وكان أكير هؤلاء هو فائبدمشق» 
وكان يطاق عليه فى كثير من الأحيان ‏ فائب الشام ٠‏ 

وقد كان التنافس بين أعساء المماليك على الساطة واضحا طيلة هذه الفثرة » 
ولذلك مين العصر بعدم الاستقرار السرامى » بيد أن الفارة الى كانت فيباحياة 
ابن القيم تميذت ينوع الاستقرار الذ.ى لان معظمما كان فى سكم اللاصسسر 
حمد بن قلاوون» وهو من أشبسر سلاطين المماليك وأكارهى قوة وآثار! 
وأطوهم فى مدة الحكم . ٠‏ 0 

شبدت حياة ابن القيم من سلاطين المماليك الملك الآشرف بن قلاوون 
الذى قتل عام,؟ه , ثم تولالماطنة بعده أشوه الملكالناصن محمد بنقلاوون 
وكان له من العمر تمع سئين ,ولكن أسمد مماليكه ثان عليه وخلعه وتو لىمكانه 
وهو السلطان , كتبغا » الذىتولمعام؛؟» ه ؛ و:ولىمن بعده -سامالدين لابين ش 
عام >ود بعد أن شلع سلفه 212 . 

وفى عام برجب ه عاد الناصر محمد ين قلاوون إلى مدر من مثقاه بناء عسلى 
رغبة أعساء المناليك الذين | جثمعوا على :و ليته » وكان بالحكرك فغاد ونولى 
السلطنة المرة أأثائية 290 , 


ب51١‎ ؟ةسصا١ ابن إياس : بدائم الزهور ج‎ )١( 
١4١ ابن إياس ؛ بدائم الرهور ج١ ص‎ )0( 


وق عبد الناصر محمد (عام مق 6 اث #جوم غازان ملك اتثار سفيد 
هولاكو الذى زسف إلى الفرات فى جموع كثيفة » فخرج إلى قتاله الناصر تحمد 
وحدلت بين الفريةين معركة انتصر فيب التتار » وهزم الداطانرجنوده .ولكنه 
استطاع الهروب والعودة إلى مصر , وجدير بالذكر أن غازان زجف على 
ضياع الشام ونهب مافيها وسلب أهلبا فتشاور أهل الشام مع جماعة من العلءاء 
الذين ينوا يدمشق عل أن يغرجوا فى طلب الآمان من ملك اثثازءوكان ‏ 
من بين هؤلاء العلماء تقى الدين هن تبمية المرانفى شيخ ابن القيم 0 , 

وقد استجمع النادر قرته ؛فجمع عددا كبيرا من مماليك مر والشامومن 
العربان وغيرهم وعاود م,ساجمة غازان وحدثت معركة كبديرة بين الف يتين فى 
و مرج راهط » أسفرت عن انتصار كبير للناصر وجنوده 62١2‏ . 

بيد أن الآمور لم تستقر للناصر فقد افر دوت بالسلطة ثائياه سلان ‏ 
وبيرس الجاشتكير عي اضطاار إلى أن يضلع نفسه م السلطدة غرة ثافية إعد 
عشر سنين من ولابته 22 . وتولى بعده بييرس الجاشتكير (عام ,ر.باه)ء 
وقد حاول بيبرس أن يضيق على الناصر محمد بعد شلعه نما كان من الأاخير إلا أن 
دعا نواب الشام بعد أن رحدل إليبا لمساعدتة وذكرهم يصنيع أبيه ومالتعلييم 
من سدق التق والشربية ؛ فتحمس له الذواب واجتتمعوا حوله وجمعوا مماليكرم 
وسائر عندهم وفىنفس الوقت كان كثير من مما ليك مصر يفدون[ليالمساعدته 
ولا رأى بيبرس كبرة أنصار الناصر محمد لم يجد بداءن خطلع نقسه) هم بذلك 


١4 ١س ابن إياس : بداثم الزهرر ج‎ )١( 
1١41 زشفق أبن إياس : بشائم الزهمورج أص‎ 
١45س١ج (؟) اين إياس ؛ بدائع الزهور‎ 


للناصر مد تسم تاليد الحكم لامرة الثالثة عام و./اهء واسئتب له الام 
وامثدت ذرة حكه «ى عام واه تاريخ وفاته . 

وقد ميرت هذه الفترة بثىء من الاستقرار النسى فى ذلك العصر الذى 
حفل وكثير من المغامرات السياسية التى قام بها أمراء المماليك الطامعون فى 
الساطة . ْ 

وبعد وفاة التامير مسد تولى أيتاه من يعده واسيد! يعد الأثهر وسط 
مؤامسات قام بها أمراء الماليك كانت تلترى بقثل الساطا نأو شلعه وتو ليةأبخيه 
مكاله وهو ما يعطى صورة (عدم الاستقرار السياسى إذ كان يعض هؤلاء 
السلاطين لابيقى فى حكته بضعة أشور . وآخدى السلاطين الذين شودمم حيأة 
ابن القيم هو السلطان حسن الذي تولى عنام مون ه. 

أما فياية الشام فقد كان فائبها يمين ‏ ا ذكرفا ‏ من قبل السلطان » ويقال 
إن أحد «ؤلاء النواب وهو , قفجق . هرب مع جماعة من الماليك. خخوفا من 
السلطان لآجين وذهيوا إلى غازان ملك التتار وحرضوه علىغزو الشام »وكان 
هرو به عام موده 212 , 

وقد تولى بعده مملوك يعرف باسم « أقوش الآافرم » غاءه السلطان عام 
وؤلاه رول مكازه د كراى » المتصورى فثرة بديرة ثم قبض على ١‏ كراى » 
وأعاد ( أقو ش ) إلى فياية الشام © , 

بيد أن أكثر ثواب الام شبسرة هو ( تفكز الحسامى) الذى عينه الناصر 
محمد عام ووب ه0©, وقد صكان هذا النائب مقربا من السلطان ؛ وتزوج 


١١ س7‎ ١ ابن إياس : بداثم الزهورج‎ )١( 
١١ س7‎ ١ (؟)ابن إياس : بدائم الزهور ج‎ 
١ 0 نرف ابن إياس 0 بدائم الزهورج اس7‎ 


السلطان اينته » وأمتدت نيابته ثمانية وعش ين عاما حت امه السلطا نعام . غ رام 
بعد أن ساءت العلاقات ينها . 
والجدير بالذكر أن دؤلاء الحكام جميعا حكانوا رعثلون طبةة أرستقراطية 

متمياة عن سائر طبة سات الشعب ؛ فكان الامراء يعشو ن فى لعيم وترف 
باذخ يدل عليه ما بحصيه المؤرنخون لهم منالاملاك والمقتذيات فقد بلغت أموال 
تنكز سين صادرها الطان (هن الذهب المين ثلماثة أاف دينار وسئون ألف 
ديئار ومن الفضة النقدية ألف ألف هرهم وخمسمائة ألف درهم ووصد له 
هن الفصوص الياقرت والباخش والاؤارٌ الكبار ثلاثة صناديق . ووبسد عنده 
من الطراذ الزركش والهوائص الذهب والخلع الاطلس مائة وخ.سون 
بقجة ..., إلخ ) 20 , 

وما تكن المبالغة فى التقدير فإن ذلك يعكس صورة الثراء الفاحش الذى 
عاش فيه الحكام وهو ثراء مقترن بالظلم واستقلال السلطة وبالرغم من ذلك 
يصفه ابن إياس بأنه ( كان سديد الرأى سن السراسة دينا نسير! كثير البو 
والخير وله ممروف وآئار للخسسير إقصر والشام ؛ وكان طاه_ الزيل عفيها عن 
الؤنا واللواط .. وكانت أهل دمشق عنه راضية فى مدة ولايته ) © , 


دعل مدى خمس سنوات تقريها بعد ذلك تول نياية اغنام خمسة من 


)١(‏ أحمي ابن إياس متئنيات هذا المملوك وأملا ىه وضياءء وتدر ماكانك ندره 
هذه الضياع فى المنة ياثة ألف دينار » هذا غير الأموال التى ذكرها. 
انظ ابن إياس بدائم الرهور ج ٠١ص ١١*1١‏ 

() ابن إياس ج١اس؟١ ١‏ 


الولاة كان مصيرم الجاع السرريع وكان مصين اثنين منبم التتدل (1) , وعلقت 


رأس حدم على بأب زويلة بالقاهرة وصودرت أمزاله وكان على جا أب كيين 
من الثراء زفق 3 

ويعءين السلطسان نائيا على الشام ( عام اه ) يدعى ( أرغون ) لكنه 
يتعرض للقتل على يد و أب طراباس الذى ماه مدعيا أنه ينفذ أى الساطان » 
ولكن السلطان ينتقم من فائب طراباس ويأمى بشنقه يمد القض عليه . 

هذا العرض يءطى صورة للحياة السياسية غر المستقر ة ولهذه الفئة المتممزة 
من الحكام الذين تساطوا عل مقدرات الثامن 0 وصعانورا بعبثك رن حياة مثرفة 
باذضة ٠.‏ 

أما العرامل الخارجية المؤثرة فى الحياة السياسية فتتمثلفى أمصين رئيسيين: 
أولهما: الحروب الهليبية التى انتبت عام .وى هء لكن آثمارها فى إذكاء الروح 
الدينية وتأشيط همم المسلمين كان قريا وفمالا » وكافت سبيافى أن يعكف 
المسلمون على دراسة ديم مدافعين عنه داعين [ليه مراجمين خصومه من أصهاب 
الآديان الاخرى وهو ما نجد أُمداة له عند أن نيمية وابن القيم ى موقنهما من 
اليرو د والتصارى . 

والامر الثان يتصل بالحروب ضد النتار الذين أسقطوا بدداد عام العده 
بعد أن اكتسحوا شيرق العالم الإسلامى وم كفار وثئيون :وقد صدهمالمما ليك 


(؟) اين ايأس : بدائم الزهور ج١‏ ص -1١4٠‏ ؟4١‏ 
١‏ فق ابن أياس : لائع الزهور ج ١‏ صمة ١‏ 


سر “1 سما 


أهذوا يعاددون الزحف بعد ذلك بالرغم من أثمم دخلوا فى الإسلام؛ وقد دعا 
ذلك سلاطين الما ليك إلى اسانفار الحمم لمقاومترم , وقد هزم المماليك أمام 
التتار فى موقعة از ندار وفى موقعة مص ء وخرج العلساء ومنوم أبن تيمية 
يطليون الآمان من غازان قائدم » لكن الساطان الناصر جمع عدته ورجماله 
والنقى بم فى المرج ٠‏ و كان بالجيش أبن 'يمية حسرض المقا تلين و يرغيبم فى 
الجباد, وقد هزم التثار هزممة منكرة » دم تقم لغازان بعدها قائمة بوقد حضر 
الموقعةالناصر محمد والليفةر بءض الفقباء .وكانوا يسيرونإين الجدود حثو : م 


عل الجباد . 


هذه الحروب أث_رتفالحياة العامة فالناس بعد الانتصار يعتدون بأنفسهم» 
ويتطلعون إلى مزيد من الهرية السياسية وحرية الفكر . وتظور الحرية السياسية 
فى طبيعة علاقة الحكام بالمحكو مين ؛ فالمحكو مون لايس لمون ١اثما‏ لما عليه 
الحكام » بل يتأقشو: وم دار أجعوتهم ؛واألديرون عن رغيات الشعب لذ لك العبد 
هم الفقباء بما هم حملة شرع الله الذى عمو ميزان عادل نهم أفواع العلاقات , 
وكثيرا ما كان الفقباء »تنمرن عن إفتاء الحكام ما يرغرون فيه ؛ عندما يرون 
ذلك مخالفا الشرع أو للمصلحة العامة الى هى من الشرع بسبب. 

والحرية الفكرية ظبر أثرها فى يعض الأحماث الحلمية - وإن كان ذلك ةللا 
نسبيا ‏ عند بعض العاماء الذين هاجموا التالميد ودعوا إلى الا+تباد ؛ وانتقدرا 
التعصب لمذهب عن المذاهب الفقبية درن تبصر أوروية أومئا ناآشة موضوعية 


للمذاهب الاخر ى ودون الاسةناد إلى الآدلة الممتبرة . 


ولعل خبر دن لل سرابة الفكر فذراسته . لذلك العبد - أبن تيميةو تأعيلبه 


ابن القيم اللذان كلفتبما هذه الرية بنوعيبا اأسياسى والفكرى كثير! من العناء 
فى سياتهما » فتعرض ابن تيمية للطسرد من وظيفته حين امتنع عن إفتاء الساطان 
ما مهواه ؛ وتعرض للحبس [حكدر من مرة بسبب آرائه الخالفة لأراه فقباء 
عصره » كا حبس مم تاميذه فى حبسه الأخمير » وتعرض إبن القَيم من بعده 


اسلب هذه الاراء لضروب كشرة من العف والتضييوق 1 


1 


حأة أبن اقم وثقافته 

ممع «سكتب القراجم على أن مواد ابن القم كان فى السابع من صفر عام 
لحد 208 الموافق عام :1 م» ويكنى بأنى عيد الله ويلقب بشمس الدين 
واعه محمد واسم أبيه أبر بكرء وهو الذى كان يا عل المدرسةالجوزية .كان 
أبره فقيبا أخذ عنه ابنه عل الفرائض0). 

نبوهه 

أشأ ابن النيم بدمشق وهى عل النحر الحضارى والثقاق المدى وددنا معالمه 
وبا العديد س المدارس من بينبا المدرية والجرزية اللتان كن له صلة مما . 
ونا كان أبوه فقريا حنبايا بارعا فى الفرائض أخذ عنه ابته هذ! الفرع من فروع 
الفتقه , وذلك ‏ بلسمة امال وكا فى الوادة ‏ بعد حفظ القرآن ومعرفة القراءة 
والكتاية وطرف اس العلوم الآولية . 2 

دقد درس أيشاً عل أيدى ( التق ليان ؛ وأى بحكر إن عرد الدائم : 
والمطعم . وان الشيرازى . وإمماعيل بن مكترم والطيقة ٠‏ وقرأ العربية على 
ابن أف الفتم واد الاونى ؛ وقرأ النقه عل انجد الحرافى ابن قيمية) (©, 
حسكءا ع من الشباب النايلنى 212 . وة_أ الاصول عدلى الصقى الم __دى 


عسي 


العي لابن اماد ب “س +١58‏ البدر الطائم يمماسن من يعد القرن السايم الشوكانى 
حك اس؟؛ 1ك دائرة المعارف الاسلامية ( ابن قيم الجوزية). 

(؟ الدرى! الات لابن حص بج سن 3١‏ ء البدر الطالم لاشو كائى بي اس #غ ١‏ 

(؟) الصسادر السابتة 

(4كابن حير : الشرر التكاعنة بجع س 7١‏ 


سد لإ الس 


وان كيمية عرق ؛ ومن دن شرولرة أير ريا ون نيمية شقيق أنى العياس وقد 
أشار إليه فى يه ولعته بك ره( شيخنا ) 00 , 

ويد أن أكسن شيوخ ابن القيم أثر! فيه هو تتمى الدين أبو العباس بن نيمية 
وقد لا زمه تلميذه أطسو ل هدة ممحتكئة ؛ وتماق به حتى وصف بأله قد 
( غلب عليه حب أبن ثيمية وى صحعان لامذرج عن شىء هم رن آقسواله 1 
بل امختصير 0 في جميسع ذاك وعو الذى مذب يه داشر عله 2 داعتقل مع ابن 
ثبمية ا لقلعة ) بدعشق ( بعك أن أهين وطيف 44 على عسل مضروبا بالدرة فيا 
مأت أفرج عنه) رافتجن عل أخرى إساميو فتاوى ابن قيعية وكاأت مددة 
ملازمته لابن قيمية منذ عاد من مصر سنة 011 ه إلى أن مات 2*)أى. أنْمذه, 
املازمة أستمرت 2 عام 0 م أى و سد عر غاما ٠.‏ 

و سيةتصير دن شيو حداف حديثنا على اهن تبمية أظر | عر 0 المكيير ف تفكير 
تأهيذه و مترجةه وديا ك4 وثقائعه . ٠‏ 

ان قيمية :0142 

العا ابن قرمية أشور فقاء الحنايلة فى القرنئين السا بع والثامن الجر بيت مق 
من أشهر مفكرى الاسلام قاطبة» وأغزررم إنتاجا . وهو متكلم. فقيه عرفى وإد. 
بحرأن القريية من دمشق فى للءاشر من دايع الاول عام لكدمء وقد ثر أيرم 


١54 ابن الماد : شذرات الذهب ج" س‎ )١( 
١١ (؟)انظر : اعلام اأوتمين لابن اليمج 4 ص غ‎ 


له أبن حب : الدرر الكامنةج 4 ص١؟‏ 
(4) رجعت ف الترجة له إلى : الشوكاني : البدر الطالم ج امن 75# , وكليلك 
1 دائرة المعارف الاسلامية , و كلك شذرات الذهب لابن العام , 


من جور اإعتار ولجأ بأسرته إل دمشق ف أواسط عام 51" 6ه , وأعه مد 
ان تياك الخليم ان عب السلام إن عب اللهبن الام ب يمي ة الخر ان الدمغق الحغيلى 
ويلقب تبق الدين ويك بأف العباس » 


وكان انتقال أبيه إلى دمشق مفيدا له ققد عكف منذ سداثته على الدرس 
والتحصيل فسمسع عن #وعة من أعيان عصره منرم والده الذى كان فقيها حنبليا 
ومنوم زين الدين أحمد بن عبد الدايم المقدمى ونم الدين بن عساكر, وز يذب 
بنت هي وغيرثم . 
وقد أتمدر استه واا يبلغ العششرين: ولا توفى أبوه عام > ه؛ أخذ يدرس 
الفقه انيل مكائه . وكان يفسر القرآن من حفظه على كرسى بالمسجذ يوم اجمعة 
من كل أسبوع وقد برعفق علوم القرآن والفقه والحديث والكلام. وغير ذلك 
وكآن يتمتدع بذكاء مفرط وذاكرة #.وية مكنه من الحفظ وسرعة الاستحضار 
والترسع فى المنقول وااحقول؛ والاطملاع على مذاهب الساف والخاف ؛ وكان 
يدافسسم عن سنن اسلف الصااح من ااسلدين بأدلة لم يسبق [ليها من القرآن 
والحديث ١‏ واسكن حريته فى الل+دل وااناظرة ابت عليه عداوة السكثيرين من 
فقباء المذاعب الآخرى ؛ وقد تحدث عنه أأش وكا وعن براعته فى الجدل بإعجاب 
فقال: م أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله ؛ وما أظنه سمع الزمان ما بين عمر 
الرجلين ,عن شايبها أو يقاريهاء © كا أثى عليه الذمى وأشاد بعامه واه 
وذكانه وبراعته فى الجدل واتمسكه بالسنة ء بالاضافة ل ما #.لى به من شجاعة 


وترفم عن الدنا يا ؛ وقول عدن إصراحة لا أله فيه لوقه لاثم حقى قالادومن 


. صع؟‎ ١ الشوكاتى : البدر الطالم ج‎ )١( 


صن ان" اسه 


خالطه وعرفه قد يوعبى إلى التقعير فيه . ومن [ابذه وغالقه قد سينى إلى 


التخالى فيه 61, 


ويدرك صدق ما ذهب إليه الذهي من يتقرى عيأة ابن تيمية فيرى ما لقيه 
من اضطبات ؛ وما عرفعنه هن عزوف ع. عرض الحياة وزشرقراء وقدكا نت 
هذه الأشلاق سبيا فى إعجاب تلا.يذه بهء وكان ابن القم من أشدم [عجابا ه 
وملازمة لهء وتأثرا به فى علمه ولقه على السواء , فقد كان بالنسيةلك. قدوة 


ضاطرة حسئة ), والمتتبع أسيرة الرجلين يدرك مدى الأسايه اسم : 


وقد سجليت عليه قوة عارضيه فى الجدل وودته فى المناققة والجدل عدادة 
كثين من فقراء عصره ؛ وقد اتوم عله لمذهب المجسمة , وكلفه الاتبسام وظيفة 
التدريس التى كان يثمتم بباء وبالرغم من ذلك اشثرك فى الحض على سماد ااثتار 
وصحب الجيش الذاهب إلى القتال وكان له ولاخيه دور هام؛ وقد حارب ابن 
قبمية كثير | من الفرق الاسلامية الخا_بمة كالاسماعيلية والتصيرية والحا ككية.وكان 
فى ذلك منافحا عن عقائد أهل السنة ٠‏ 


واثهم أبن أيمية (عام م 6 ؟ 2 مساق ا لقامرة #شابعة مذهب الجسم 
واعتقل بقلعة الجبل ومعه أخواه؛ وبقى يمأ عامأ وثصف عام 2 وف عامل ٠١‏ رام 
وقش فى مسأة كتبها فى الرد على مذهب ه الاتحادية » بيد أن الحجبج القورةاأق 


جياء بم وردث خصو مه هن أسلحتوم » وافقصر عليم انتصارا عظيما ٠‏ 


ومكث 0 لقاهرة سح عام 91 م يعتقل حيناو يفرج نه سينا [خر وهو 


مع ذاك لايتخل عن1 رائه وعن مياجمته لمجاب أبدع ٠‏ وففعام ١‏ مكاف 


, 54 الشوكانى : البدر الطالع ج اص‎ )١( 


”ا اسل 


7 الجرش أل صد بلاد الشام؛ وقد عاد إلى دعشق ثافية بعدأن غاب عنها أ كبر 
من سبع سنوات ؛ بيد أنه بالرغم من اعتزاله أعم_ال االدريس - أ من قبل 
السلطان بألا يفتى فى مسألة الطلاق 210 ؛ وأوغر خصرمه صدر المسام غسجنه 
إقلعة دمشق (عام .٠ه‏ ) وأغرج عنه بمد خمسة أشرر وثمافية عششر يوما بأمر 
السلطان ‏ اسكئه كان مستمسكا بالق مصير ابه لاخشى أحدا .وقد ظفر أعداؤه 
إفتوأه التى حرم فيرا شد الرحال إلى قبسور الأنياء والصالهين التى أسدرها عام 
«ؤباهء وقد انتصر له فيرا ابن القم فى كتبه ‏ وقد نتج عن ذلك اعتقاله بأمر 
من السلطان عام + بده بقلعة ذيشق ؛ وفى عبسه ظ.ل عاكفا عل التأليف 
وتفسير القرآن وتدوين الرد على اغخالفين » وقد جرد من كثيه وأوراته بكيه 
أعدائه وكان هذا الحادث صدمة قوية له » ومالبث أن وافته المنية فى ذىالقعدة 
من عام لعل م ,ع#حيسسه » واجتفل أمسدل دمثق يجنازته احتفالا رائعا لسن 
اعتقادم فيه . وقد شهد جنازته عدد 1 قددر ,مانتى ألف ا وخسة عشر ٠‏ 
أاف آمرأةز . 0 
وابن تيعية فقيه حنيل ؛ لكنه كان يمد مجتبدا فى المذهب أى جتردا منتسيا ؛ 
ويرى بعض دارسيه أنه بجمتبد مطلن غير دقيد ذهب ؛ ومناك بحض المسائل 
لايةلد فيما المذهب الحنبلى » وشأنه ‏ كشمآن الحتابلة ‏ أن يعتمد صل التصرص 


تمت 1127 1114 الك لقالاع بات 


(5) شالف ابن ثيمية الفتباء فى يمين الطلاق » وذه إلى أنها لايلزم منهاحكمالطلاق» 
وذهب إلى أنها لايازم منها حكم الطلاق » وأبطل الطلاق املق يشرطء وَكتب فى ذلك 
كثيرا من النتاوى ذتأاب عليه خصومه من فتباء المذاهب وسّكوهإل السلطان » وقد كتب 
فى الرد علهم باسهاب وأبطل حججوم » وانتصر له تلميله أبن الفيم فى مواضع كثيرة من 
كتبه وأشار إلي هذه لاسآلة انظر إعلام 'اأوقين لابن القيم ج ع ص +4١5-1١ؤ ١‏ 


35 00 


3 الاعياد وألا ياجأ إلى القياس إلا فادرا ؛ ولذلك فهم يعتمدو نعل الخد نت ْ 
5 سن غيرثم من أقراء اذاهب الاسشرى ٠‏ وأين تيميه. يصرح فى جل مز لفاته 
بأنه ينتوم القرآن والحديث محرفيتها . 

ولسنا هنا صدد الحكم لبن يميه أو عليه فاللاف ثيه 0 فى حياقه 
ولايزال بائيا إلى الوم بجب مواقفه من الصوفية وهجومه عليهم ونقده لآراء 
بض الصدابة » وجنوسه إلى الغالاة فى حارية اردع » هيد أن أنصاره أ كثرمن 
خصومه وأرسخ قدما فى العلم ومن برنوم تلميذه ابن ألقيم والذهى وابن قدامه 
واسكن الوردى . ش 0 ش 

وجدير بالذكر أن المواقف الى عرض الشيخ للاضطراد والسجن فى ديات 


الذهب الخنيلى: ١‏ 

دأرى [يلا ميقا أن أثناول المذهب الحفيى الذى اتبعدابن اقيم وأسوه ‏ 
من قبله » ومبمنا الإشسارة إلى الخصائص اترجية فى الاستتياط الى يتديق هنا 
المذمبء, 5 يعتمد فقباوه على المصادر الى يستنيطون منبا الأكام , 
وموقفبم من لغة هذه المصادر الثى هى ف الغالب القرآن والسنة . 

وإمام المذهب هو أحمد بن <تيل الذى ولد بيغنداد عام 154 ه ؛ ودرس 
العلم بها جاب العراق وبلاد الشام والحجاز واليمن ومصر وغيرها طليما للعلم » 


وكاأت عنأ نه منصرفة 9 الحديث ؛ وعسئده مشرور معروف » و ادبي المناية 


الخالبة عليه بالحديث لم يعده بض اافقباء كالطرى من الفقباء ب وهذا هو سبب 


محامل الحنايلة على الطيرى (1) , 

ولسنا مع القائلين بأن الإمام لم ينثىء مذهبا خاصا به فى الفقه وأن ما اميه 
هو المسائل الفقبية الى أثرت عنه ء ذلك بأن فتاواء الفقرية الثى جمعما ابن القييم 
بلغت أكثر من ثلاثين مجلداً ؛ وعلى أساس من مواقف ابن. حثيل وأنات 
الففية استطاع تلاميذه استنباط التعسالم والاصول الخاصة عنبج الاستباط . 
فى مذهبهم , وقد أجمع أهل السنة على أن المذهب اللحدلى أحد اذاهب الفقبية 
المعثرف با . 0 / 

وقد حدوابن ليم آسرل المذهب الحذل فى الاستباط ين 7 افقارق 
الإمام الفقبية مبنية على خمسة أصو ن0©. أحدها النصوص والمقصودببانتطصوص 
الكتاب والسئة ء والذهب الحنبلى يعتمد اعّادأ كبيراً على النصوص على ساب 
الأصول الاخوى فبم يقدمون الحسديث الضعيف على الرأى أى على القياس, . 
ولذا فإن ابن حنبللم يلتفت إلى خلاف عسر رضى الله عنه فى التيمم لاجنبٌ [ذ . 
اعتمد ابن حتبل على حديث عمار بن ياسر , و كذ لك اعتمد ابن حغيل .على 
حديث عائشة رضى الله عنبا فأوجب الغسل عند الإكسال ولم ياتفت لمعلاف 
على وعمان وطاسة وأف أيوب وأبى إن كصب رضى الله عنهم . 

والذى نلفت إليه أن مذهب الحنابلة يقدم اللدد يث فى الاستنباط و يتوسوق 
الاعتاد عليه وذلك لعناية ابن حد. ل القد مة بالاسحاد يث وجتحراودرايثه مراتيبا 
ثم لعنا يتوم بالاستلباط من التصوص و١‏ بتعادهم ما أمكن عن القياس يلون 


() ترججة الامام أحيله بن ثبل من داثزة المسازف الاسلامية ٠‏ 
(؟) ابن اليم إعلام للوتعين عن رب العالمين ج١‏ س؟؟ ب 38 , 


25 


إلى توسيع الدلالات اللغوية للا“لففاظ 210 محاولين استبلاك ملاتا الس 
التشر يعمى يرث يشمل كه أكبر عددمن الا نواع فيوكن بذاك أن ثفى الاحكام 
المسنقيطة من النصوص بالحاجات ا امتجددة | اتنوعة دوك وابرة إلى استخدام 
القياس . 


والحديث عنده م مقدم على الإجماع لان الإجمساع ها قالوا هيثى غلى 6 العلم 
بالنها لف . ورعا وسد الأخااف وم عله الفقنيه . 


و الاصل الثانى ما فى به الصعداية ذفتوى الصدا بى -دجة علد ابن ستنيل إِذا 
لم يعرف له مخالف:من الصحار: فيرا مشلا عما وشترط أساسا فيبا وهر لانكرن 
مخالفة الخصورص السارقة ش 


والاصل الثالك الاختيار من تاوى الصحابة إذا اشتلفوا ويكون الترجبيحم 
بحسب أقرب الفتاوى إلى الكتاب والسنة » مإذًا لم يثبين ذلك فيها حي الثلاف 
ول يحرم برأى ؛ والاصل الرايم الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لميكن 
فى الباب شىء يدفعه . وهو مقدم عنده على القياس غاذا لم يو جد مايدفمه من أثنر 
أو قول >ماحب أو إجماع كان العمل به أولى من القياس » بالامل ا لاوس 
القراس عند الضرورة وذاك ك إذام بوجدف المسألة نص ولا قول صاحب ولا 


أثر م سل أو ضعرف 3 
وكان الإمام و شديد التراعية والمئع للافتاء مسألة ليس فيها أثر عن ااسلف . 
٠‏ كا قال لبعض أعسا به : إياك أن تتكلم فى مسألة ليس لك فيها [مام,0© , أنه 


للق سأقصبل هذا !ل وضرع ل لم يثنأ هن «دراسة اط + الفسل الثانى دن آلبات 
. العنائى 5 


(؟) ابن القيم : إعلام الوقمين ج ١‏ ص ؟؟ 


شما 4 سم 


كن 0 شوغ استمتاء فياه الحديث وأصحاب مالك ويدل علوم و بمنع #ة 
استفتاء من يعر ش من الحديث و لايمنى مذهيه عليه + 010 


الاعتاد على لأنص وتقدم الحديث والاعتداد به وتأخير القياس وعدم 
الاستنباط بطريقه إلا عند الضرورة هى أهم الخصائص الثى 'مسين مسا المذهب 
الحثيل , وستجد أثر ذلك عند ابن القيم وهو أحد مجتهدى المذهب» وسترى 
أثر هذا المتببج فى دراسته للغة 20 . 


وأتباع المذهب الحنولى ‏ الذين لاعثلمم الأن إلا نفر قليل - كافوا [لالقرن 
الثامن المجرى منةشرين فى بلاد الإسلام » وقد كافت لهم بيغداد م ضولةوكترة 
حى كانوا ي:واقمون مع الشيعة فى أواحيبا ء وعظمت الفتئة فى بغداد من أجل. 
ذلك م انقطع هذا عند استيلاء الثثار عليها ولم يراجسع » وصارت كثرتهم 
بالشام 20 , 


فالحنابلة فى عبد ابن تيمية وتليذه ابن القيم كانوا كثيرين بالشام ؛ وكان 
أتياع, 1 أيضا من الكثرة ,مكان؛ وقذ ظل اذاهب الأربعة عثاباقضاة رسميون 
- ا بينا من قبل - فى جميع الأمصار الإسلامية إلى قيام المدواة العماليةالتى تضاءل 
فى ظلبا المذهب الحنيل . 


ثقافة ابن القيم 


. 88 س‎ ١ ابن التيم : اعلام للوقمين ج‎ )١( 

(؟) انظر أثر ذلك على سبيل للثال فى الفصل الثانى من البا العانى الذى مخصصناه 
أدراسة للمثى وانظر منه هو ضوع «دشود الدلالة » . 

(؟) أبن لاون : للقدمة س 41 +494 . 


ست اسه 


الإمام أحد فيلغت عنده أكثر من ثملاثين سفر| (© , وقد كشغنا عن ال#صائص 
المنرجية للمذهب وميله إلى الاعياد على التصورص 85 أمكن واحنف اله بم ولهمذ! ١‏ 
المنبج أثره فى تناولهم.الغة يا مسنبينه ما بعد ء 


وابن القهم تلميذ ابن قبعيه الذى قدمنا عصورة مسن حياله المليئة بالنشاط 
العلمى والحركة غير العادية والمليئة بالحن والموافف القوية فى أوفات الشدة . 
ألى تكش ف عن معدن صاحيرا الاصيل اوهو حب أشيه موجب كواقفة مدافع 


عن آرائه فى أغلب الأحيان » وقد شازكه بنفسه ميراء حيائه وضراءها , 


أتم ابن القيم دراسته فى وقت ميكر » وتفته فى المذهب الحهلى » و برع وأفى 
فى حياة شيخه ابن قيعية؛ وبلغ بلغا كبيرا فى حياة كثير من شيوخهرقد وصفه 
تليذه ابن رجب بأنه , كان عارفا بااتفسيى لاعارى فيه وبأصول الدين وإايه 
فيه المنتهى » وبالحديث ونعانيه وفقبه ودقائق الاستنباط منه لايلحق ذلك » 
وبالفقه وأصوله ؛ والعربية وله فيبا اليد الطولى ؛ وبعام الكلاموغ سير ذلك » 
وعالنا بعلم الساوك وكلام أهلى التصوف وإشاراتهم » ومتوله وبعض رجاله.. 
وما رأيت أوسع منه علءأ ولاأعرف معائى القرآن والحديث والسنة وحقائق 


الإرمان مله » وليس هو بالمعصوم ولكن م أر ف معثاه نثله» (65, 


#صدن ابن القيم التدر بس و شر إلعلم درس 7 لصدرية 4 وأم بالجوز يةمدة 


طويلة هرف ” وكان 0 شو يله الحية لاملم ونا اله ومطاأءته وتصنيقه » واقتناء ثيه 


. ابن التيم : إعلام الوقمين ج ١ص ة؟‎ )١( 

(؟) ابن العاد : شذرات الذهب جك ص ٠ ٠.1١54‏ 

[فهة ابن حجر ؛ الدرر المكامنة ج 4 ص ١”؟ ٠»‏ الشوكائى : اأبهر الطالم ج ١‏ 
س ”43 .١‏ ش 


وافتنى من الكتب ماام يحصل لغيره 21 ؛ ومالا حصر حى ١‏ كانأولادهيبييءون 
منبأ بعد موته دهراً طويلا سوى ما امطفره لافسوم منباي 00 


وقد « أخذ العام عنه خلق كثير من حياة شيخه وإلى أن مات . وانتفءوا 


4 َ وكان الفصلاء بعظموته وسلون له ابن عيد الحادى رثيره 222 . 


أأسارة : 

والحديث عن آثاره متصل الاسباب بالحديث عن ثقافته »إذ مكنع طريق 
ماخلف منبا أن نتعرف على عقليته ومنرجه الفكرى ؛ فالأمارمر]ةصاحيرا تفط 
صورته رغم تعاقب السنين » وترين اتجماهاته وميادين فكره . ا 

ديعد ابن القيم من المكثرين فى التأليف , فكنبه كثررة: وجاذب غير قليل 
متها مبسوط عنخم الحجم ؛ ولكن ابن القيم لا يلغ مبلغ شيشه ابن يمية فى 

ثرة التأليف » فقد بلغ ابن نيمية فى ذلك مبلفا كبيرا لايسكاد يصل إلى طرقته ٠.‏ 

فى المؤلفين الإسلاميين جميه' إلا عدد قليل لا يحاور أصابع اليد الواحدة . 

صنف ابرى القيم فى الميادين الى بينا دراسته ارا » وكانت غالب عنا ينه 
«نصرفة إلى الفقه وأصوله والنصوف وما يتصل بالتوحيد وعم الكلام : 5 أاف 
فى السير معنا ممةازا (4» غلب عليه الطابع الفقبى وسلك فيه منرجا لم يسيق [ليه 


. ١55 أبن العاد : شذرات الذهب ج 5س‎ )١١ 

(؟) الشوكائى : البدر الطالع ج ؟ س 48 ١‏ 

(؟) ابى العاد : شهرات الذهبج "س3" ١ا.‏ 

(4) هوكتابه «زاد لأعاد فى هدى غير العباد» . لم امير فيه على تناول أعداث 
السيرة وإئما عثى بها بأعتبارها المائب العملى من السئة واستنبط من أحدائها كثيرا من 
الأحكام القنبية » فضلاعن الدراسة التاريية الممتازة . 


ع 4 عه 


ومعظم كتابه , بدائم الفوائد » متصل بالدرس اللفرى . 

وقد أورد له أبن حجر على سبيلالثثيل لذ المحصر ثلاثة عر مصئفا 0 وذكر 
الشوكاق أساء ستة عشير » أما ابن العماد فقد أحمى ثلاثة وأربوين مصنفا له 
وصرح بأن له غيرها فكافه ‏ برغم ذلك م حصرها حمرا شاملا وقد اقتصرت 
دائرة الممارف الإسلامية على ذكر سمة عثر منمممًا م طبع من 1 

والنظرة العابرة فى أمماء «ضنفاته تدل على الميادين الكثيرة المتنوعة الى 
استطاع أن عنوضها ومقدان الجبرة الى يذلا ,انب "اد" 


وساووة ذا بباية البحث بيانا 0 ثيه وآثاره استخاصتاه 5 0 
اللراجم الختافة ومقابلتبا بعضبا بيعض ء فضلا عما قمر فه له ورجعنا إليه رن 1 


خصومة وأتصاره : 

من كان فى منزلة ابن القيم فلاود أن تخنا.ف فيه أقوال 207 وشالفيه : 

مسب الاتجامات العقدية والفكريه لمم » بيد أن اشتلاف المترجين له فى شأنه 
أقل وأيسر من اخثلافيم فى شأن أستاذه ابن قيمية » فقد كان أستاذه]كثرنورة 
وعنفا مئه؛ وكان هو أهيل إلى البدوه , ”ا أن سلوك ابن القيم فى حياته ملكا 
صوفيا خاصا سعله أق ل عنفا فى مراجمته امتصوفة »وقد كأن شيضه مغاليا ف 
البجوم علييم . وعمبما يكن من شىء فإن أكثر المرجمين لابن القيم تاسدثوا 
منه بإعجاب رامتدحوا عله وشلقه » منرم #لميذه اين زجب ومعاصرة القاضى 
برهان الدين الزرعى الذى قال عنه : و ما تحت أدم الساء ٠‏ أوسع علي 6ن 
يا امتدسه ابن كثيل ؛ أماالذهبى - وهو ب معاصر له فقد أخذ عليه أنه ددمجب 


)١(‏ إبن العإد : 500 هالء 


برأبه جرىه على الأمور » »وقد انتصر له الش و كانى بعد حون وردعل [لذميي . 
قائلا : ١‏ بل كان متققيدا بالآدلة الصحريحة معجءا بالعمل بأ ٠‏ غير معول على 

الرأى ؛ صادعا بالحق ؛ لا مماى فيه أحدا ؛ ونعمت الجرأة 3 : 

كلاميزهة * 

شد عن ابن القيم غان كثير من حياة شيخه وإلى أن مات ؛ وأشببر من ' 
تتلمذ عليه الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن ربجب. صاجب طيقات 
المتايلة » فقد ذكر أنه لازم ججاله قبل موته أ كثر .من بدئة. كا جمع عليه قصيدته 
النونية فى السنة, وأشياء من تصانيفه 09 , يا نتن عليه شمس الدين حمد بنعبد 
القاد انا باسى ماحت مخنصر طبقات الحناولة 1 ؛ دأبن كثير ساب 3 / ليك أية 
و النباية » ؛ وقد أثتى ابن كير على شيخه واقل ذلك عنه أعمناب التراجم 4 
ومن للاميذة ان عبد الرادى الذى وصفه ابن رجب. بأنه .أدن الفضلاء العلساء 
الذين كانو! يسلدون أه ويأشذون عنه 64.»ه تتليذ عليه أبنه عيد الله الذئ تول 


متصب التدريس بالصدرية ‏ بعد مرت أبيه2»» 
خلقه وشخصيتة : 


فى حياة ابن القيم مواقف عظيمة جديرة با لتأمل ا تحمله عن دلالات على 


فق لبن حصن : الدور الكامنة ج 4 س ١‏ 

(؟) الشوكاتى : البدر الطالع ج كس ١442148‏ . 

4 ايك العاد : شذرات الذهبج كص ١55‏ . 
(4) أبن الماد :.شذرات الأهبج 5" س ١١9‏ 

(ه) ابن كثير : البذاية والنباية ج ١4‏ س.ه؟؟ 


صفات غاصة لرجل من فوعية خادة ؛ هذه المواقف شبيبة مما تعرض له شيخه 
ابن تيمية » وبعضها كان مشة كا بينبياء والاعجب من ذلك أن هذه وتاك 
شبيرة من بعض الوجوه ما تعرض له أحد إن تيل إمام المذهب فيعتته 
المشرورة إذ عرض الا"ذى والتعذيب من قبل ااسلطة الماكة وهو يدافع عن 
عقيدة أهل السنة» وأظور من الثرات والشجاعة والصراحة ما سجله لهالمثرج.ون 
ماهو مشبور » وقد تعرض هذان الفقيبان الحنبايان لمن شميبة جرت عليبما 
أذى أرياب السلطة » وإن كان ابن ثيمية أكشن تعرضا لليطشن والتتكيل مر 
تلبيذه لأنه كان حاد الطبع عنيما فى مورته على البدع لارعيل إلى مبادذة خصومه 
من أصحاب الديانات النخالفة أو الفرق الإسلاميه الخارجة كالجممية والصوفية 
القائلان بالحاو ل والاتحاد ؛ وقد كان ابن ثيمية شجاعا جريًا وقد أشرنا من قبل 
إل موقفه المشبود فى حرب التتار » وقد قاتل مع الجيش بنفسه وكانهمهأخوه 
والتوت المعركة موزيمة النتار . 

هذا الموقف الشجاع لابن قيمية يتسق مم مواقفه الاخرى من خسومه فى 
الفكر والاعتقاد زمسع مواققه من أعحاب السلعلان إذ كان داثما شجاطا جر يما 
حادا عنيما لا يوادت ف الحق » ولا يلين ولو كان لاساطان فى أدى الأمسور 
وإذلك تعرض لحيس مرات كديرة فكان يرضى به دلا يقبل أن يبرسم عما 
يرى أنه الحق . 

كآن ابن القيم كششيخه داعيا إلى الرجوع إلى ماكان عليه السلف من كيم 
السكتاب والسنة دون نعطيل أو تشبيه » وقد حارب كشيشه الفرق الغتافة ٠‏ كم 
وقف موقف الخصومة من أصحاب الديانات انخاافة من اليرود والنص _ارى 


وغيرهم » ولكن هناك فرقا بيغر] بتمثل فى هدوء ابن القيم وميله إلى الحجاج 


ظ اليعرد عن الحدة والعنف فلم بلغ من العنف والدُورة مبلغ شيضه ورد ذلك 
راجع إلى الاختلاف الفطرى بين طبيعة كل هنهيما , فأحدهم ثائر عنيف والأخر 
يميل إلى البدوء كا أن ابن قيمية هو الذى شود بداية الصراح وعنفوانه وقدوة 
الخصوم ومماندتوم ٠‏ أما اين القيم فقد شود الصراع بعد أن أو لى شيخه فى 
ميداته بلاء وقر عليه كثرا من الجبد» ا أن الصر اع نفسه قد فثرت ديه , 
ومن م كان ابن القيم أكثر ميلا الى البدوء وأبءب عن الدنف فى جاجهواذلك 
كان خصومه أقل من خصوم شيضه . 
وعلى الرغم من تأثر ابن القيم الشدديد يشيخه فإنه كان حبدر التفكير مسئقل 
الشخصية يع.ل فكره ولا ياقزم رأى غسبيره ولو كان شيخيه وكثيرا ما خالف 
شيخة فى الأراء واافتاوى الفقبية ورسح منبا ما آسند الآدلة وضعف ما ليس 
له دليل قوى . 
تعرض أبن لقم مع شيخه للاذى فاءتقل دمه بقلعة دمشق بعد , أن أهين 
وطيف به على جمل عضروبا بالدرة, © » وكان هذا الاعتقال هو الاخر 
بالأسية لابن يميه » وقد حيس /للميذه بنفس ١‏ القلء؟ منغردا عن شيخه 1 
يفرج عنه إلا بءد موت الشيخ ء (0"© . 
وقد تعرض ,بن القيم الحبس مرة أخرى يسبب [إآكاره شد الرحيل لزيارة 
قبن الخليل (؟2 ؛ وهى نفس التبمة الى حبس من أجلرا ابن قيمية عام «باب ه 


بسبب الفتوى التتى أفتى 5 عأم لزنام وأى الرجوع عنبا رألكسر فيبا شد 


4 ابن حجر : الدرر اللكامنة يج 4 ص "١‏ 
(١؟)‏ اين الماد : شذرات الذهب بج ص ١١8‏ 
(؟) الدرر الكامتةج ع ص ١؟‏ ء شذرات الأذعباج 5ص ١١8‏ 


الرسوال لزيارة قبور الآنبياء واأصا دين ؛ وأعقدد على مود د الرسول صللى أله 
عليه وسمل : ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسجدى هذاء » وهو لم يحرم زيارة قبر المسل إلا إذا كانت ذه 


#ام فى يوم معين و نحناج لمرسولة خاصة 60 , 


هذه اهن تدلنا على ما تميز به ابن قيمية و تلمذه من ثبات على زا لذن 

يدؤدى إليبا الاجتباد الصح مم وتسندها الآدلة النقلية والعقلية » فلقد كان فى 
إمكان كل منهما أن يرجسع عن هذه الفتوى- و ولو ظاهريا ‏ إذا كانا' ممن يفضل 
حيأة العافية على السك بالميادىء ؛ واسكن موقفبيا ظل صليا #ابتا منذ أصدرها 
ابن ليمية عام .)ده ويس بسبيرا عام بن ه وكذلك إن القيم سما حبس 
بسبيها بعد وفاة أبن لهمية . ظ 

وتعرضإبن القيم لحن أخرى. بسبب فتاواه أو فتاوى شيخه , وكان « ينال 
من علياء عصره وينالون منه , © , وقد أفكر عليه قضاة عصره فتواه وان 
المسابقة بغير محال وهى الى وضم فيما رسالة خاصة سماها ١‏ بيان الدليل على 
استغناء المسابقة عن التحليل » ؛ 000 عليه السيكى ذلك وطلبة فأمسك عن 
الإثاء بها © .00 


)١(‏ دائرة العارف الاسلاميةترجة ابن 'يمية 

() اين حصن : الدرر الكامنة ج غم ص ١١‏ 

() ابن سجر : الدرر السكامئة ج اص 460 4٠‏ ويوضح ذلك أل الشافمية 
والمنفية وأحمد يرون أنه إذا تسابق شنصان وبذل أحدهما الرهن » كان السباق جائزا» 
فان يذل كل مئهعا رمنا لم مز السباق الا رذا دخلا بيتيما عللا » ذلك أن السياقيدونه 
ببد ارا فى الحالة الأخيرة » لآن كد منيما عرضة لآن بأخل اذا سيق ويؤخذ منه اذاصار. 
مسبوقا فوأ دخلا بيبانا لغالتسايهل جازالر هن وذاك ,أن يأ فى الثالك بغر سكف هلف سيبماسه 


١)‏ اك 


وكان يقصد كذ لك للافتاء عسألة الطلاق وى ه جرت له بسبيبا أمسسور 
يطول يسطرا مسسع أبن السيى وغيره » ٠ 6١2‏ ويبدى أنها نفس المسألة التى 
أرذى بسبيرأ ابن أيمية وحيس سجن قلعة دمشسق عام ٠‏ »لاه أ كي من خمسة 
أشبر ختى أفرج عنه بأ من الساطان : وهسى غاصة بالملف بالطلاق معاتا 
بشىء أو غر معلق وقد خالف فيبا ابن قيمية ما درج الفقباء عسل أن يفتوا 


به 00 وقد أاصره فى أشس الفتوى اليذه أبن القيم وتدر ض مدل شروخيه الاتذى. 


ويبمنا ميا قدعنا أن تستخاص ما يدل على خان الرجئل وشخصيته فرو رجل 
متحرر فى فكره هذم التقليد ؛ ويفاقش الأامة ولا يتعصب لمذهب على ساب 
المذاهب الأخرى ؛ وإنما يسير تبعا للا“دلة التى تتضيم له غير مكابر أو مغا لط 
وهو لذلك شديد السك بنأيه الذى أداه إليه اجترساده لا يعبأ فى سبيله بأذى 


أو سجن أو يحن أو عاسبة أو تضريق. . 


ويتصل محديئنا عن شلقه ما يعن أن يذكر عن تدينه فالعقيدة أساس الكل 
خليتة أأخ سرىء والإرءان مدر ها وموجبهاء والدين أساس كل الاخلاق 
الكريمة إذ به غرس التقوى ف النفوس ء وال.وى أساس الضمير الى ا لاسب 
ولا يدفم شيئا فان سبقيما أخذ مادفءاه » ران سبق الحال مع أ-مدهما اشترك مع السابق 
فى مال المسيوق » وان سبقاه أحرزا ها أخرجاه ولم يغرم الحال شيثا » وقد خالف ابن 
التيم فى ذلك إذ رأى جوان السابقة دون محال ومال إلى هلم جواز الحال واحتج لقوله 
بالأدله النقلية والمتلية وقنلك سج عرو مه ونث مايتر تب على القول بجواز امل من مقا.ى 
تأاها مقاصد الشريعة . أنظر اين القيم : الفروسية الشرعية س ١9‏ 

(1) اين حجن : الدرر اللكاعنة ج 4 س 8١‏ . 

6 دائرة المسارف الاسلامية تر جة ابن القيم » إعلام الوقين لابن القيم فى أكش 


من عو طبع 3 


فى السر والعان » وحين تكلم نقدة الرجال عن العدالة جعلوا مدارها غلى أمرين 
هما التقرى والمروءة ؛ أما النقوى فلا تكون إلا عن تدين صالح وإيمانصادق 
وأما المروءة فالدين يذب شلالبا ويومبا ديزكيها وينمى فروعرا. 

ويتضافر الذين رأوا اين القيم فى الحديث عن صلاح ديه وتقواه إِذْ 
يذكرون مظاهر ذلك فيصفه ابن كثين بأنه د كان ملازماللاشتغال ايلاو مارآ 
كثير المملاة والتلاوة » حسن الخان ؛ كثير الثودد لاعساءولا محقد...لاأعرف 
فى زمائنا من أهل العلل أكثر عوادة منه » وكان يطيل الصلاة 55 ويد ركوعرا 
وسجودها وكان. إذا صل الصييح جاس مكاله يذكراته سر يتعال النهار ويقول: 
هذه غذوق لو لم أقعدها سقطت قواى ٠‏ وكانيقول ؛ بالصير والفقر:نالالإمامة 
ق الست وكات بقل :الار انا اك قن من ناير وترقيه'0» وغل بسر * 


وهدلة (), 


واصفه تليذه ابن :وجب أيضاً بأنه كان د ذا عيادة وتبجد وطول صلاةإلى . 
الغاية القصوى » وتأله وله بالدكر وشخف بامحبة والإنابة والافئقار إلى الله 
تعالى , والالكسار له ؛ والاطراح بين يديه على عثبة عبوديئه لم أشاهد مثله فى 
ذلك ءولا رأيت أوسع منه علءا » ولا أعرف عمال القرآن والحديث والسنة : 
وحقائق الإرمان منه ء وليس هو بالمعصوم ولكن ل أر فى معناء مثلهء © ». 
يا ذكر عنه أيضا أنه م كان فى م .سسدة بسه مشستغلا بتلاوة القرآن وبالتدبر 
والتفكر ففتح عايه من ذلك غير كثير . وصل له جائب عظيم من الأذواق 
والمواجيد الممحيحة » وتساط إسبب ذلك على الكلام في عاوم أهل المعارف » 


)1١(‏ ابن حجر : الدرر اللكامنة ج 4ه س ١؟‏ ؟؟ 
(؟) ابن العاد : ششرات اللاهباج 5" ض ١584‏ 


س- 7286 سم 


والخرض فى غراهضهم . وتصافيفه ممتلئة بذاك » وسجمرات كثيرة » وجاور 
يككة : وكان أعل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا 
يتمجب منه 212 2 , 

ولا أحسبنا بود هذين الشاهدين اللذين عاصراه ماجة إلى غيرها همن 
يش,درن بعداله وتقواه رسن شبلقه, ولا نكاد يجدإدى 0 ما قدما فى عدالتدحى 
هن قبل خصومه , رإن يكن ن الذمى قل أخين خد إعجابه برأيه وجرأته على الآمور 
فليس فى هذا النقد من ةدم فى العدالة ؛ وهالرغم من ذلك فقد وجد من يدفع 
عنه هذه الترمة ويبين أنها إحدى قضائله وعرأياه ؛ [ذ أنه أن م مثقيدا بالادلة 
السحرحة معجبا العمل بوا » غير معول على اأر أى ٠‏ صادعا بالحق . لاصماى فيه 
أحد ولعمت الجزأة )20 , 

فاق الرجل كأن فايماً من هذه التقوى ء ودداً عا تمليه تعاليم الاس لام 
وماتندب إليهمن المكارم والفضائل»وكان فبمهالصحيم للتصوف على أنهعلوعميل 
متمثلا فى ساك العمل اليوى ء قرو لوس واحدا من الذين يعدو ن يبتغون ماهم 
عرض هذه الحياة وزخرفرا قانعين منصب أو رتية أو وظيفة , وليس -أيضاك» 
واخدا من الأساك الجبلة الذين يمكن لأشيطان أن يلين علورم أو دسدعهم عن 
سرقائق الامو دع وإتمساهر رصل قد جمع بين الفضيلئين فضيلة العم وفضياة 
الحسن به » وهذا هو السلك الامثل وهو الذى دعت إليه الشريعسسة 
السمحة , 

نقد كان لهذه الخلالااتى !تصف بها ابن القم أثرها فى مترجه العلمى من أمانة 


)00( إن العا : 0 الذهب بج ” ص ١92١48‏ 


تت إأم سن 


ف العم والمقل 3 وإنصاف للخصم » وتعوق فى أأيعحث وإغلاص فيه لوجيه أنه 
ومتا بعة الادله دون توصب 6 وذاك لاعليه إلا خباق صبغ بالثقرى والورع ل 
وى على مكارم الدين وفضائله . 


ولول مما زدل على وى ابن القرم وورعه و تواضعه واتلكساره ل_سالقه 
هذه الآبيات الى قالها وال تدل على ننس شائفة من الله » مس:عظمة للذنب » 
عتقرة أشأما وها قدمته من أعمال » وهذ! هو مقام الخوف مشاعرهالى لانمترى 
إلاقاب المؤمن الصادق العارف لربه المراقب له المستيقن من لقائه وسومسابه 
المنمثل لذلك » يقول فى صَفة نفسه<"© : 
بنى أف بكر كثير ذنوبه فلاس على من ثال من عرضسه نم 
إى أى بحكر غدا متصدراً. يعلم عدا وهو ليس له علم 
فى أى بحكر جرول بنفسه سول بأم الله أفى له العلم 
بى أى بحكر يروم ترقبا إلى جنة الأوى وليس له عسزم 
ل أى إصحكر لد شاب سعيه إذالم يكن فى الصالحات له متسسمم 
ثْ أى بحكر كا تقال ريه هلوع كنود وصفه الجبيبل والظم 
بنى أف بكر رأنشاله غدت 2 بفتوام همصلى الخليقسة تأنم 
وليس له فى العلم باع ولا التقى ولا الزهد والدنيا ديهم هى اهم 
7 أنى بصكر غدا متمتييا 2 وصال المم الى والذئوب له ثم 


منيجسة : 
. تتناول مهنا خصائس المنميج وأنسة بصفة عامة اى ماعين مه ودرسه فى 


سائر كثبه على اختلاف منازعبا وميادينرا »ليكون ذلك مهبدآ لحديثنا فىالباب 


)00 اين حجر : الدرر السكامتة اج 4 مني ؟اء 


م لام ع 


الثاى عن منرجه فى الدرس اللغوى » فالمنمييج الفكرى العام للراحث الأاصيل ينكس 
على جميع مايكةت على اشتلاف أنواع المكترب ٠.‏ 


والصفة الثى نعرفها لابن القيم أنه فقيه غيل » ومن هذا المنطاق سنمسك 
بأول خيرط منرجه . ثم تستصحب صذاته الاخرى الخاقية والعلية الى بيناها 
آنذاً لتعين عل بيان خصماتص منرجه وتىلانةودنا لاوم اف العامة إلىما ئخا لف 
الراقع فبو لم يكنيتعصب ذهيه الحنولى بل كان ذم التقايد والتمصب المذهى 2 
ويرى أن المنبيج الصائب للفقيه أن يةئيم الآدلة الصحيدة لا أن يقاد المذاهب 
والرجال دون دليل ء ركان مساك العملى مصدقا لقوله النظرى , وقد أجاد 
الشوكافى حين وصفه بأنه م ليس له على غير الدليل «عول ف الغالب » وقسد 
ميل نادرا إلى الأذهب الذى نهأ عليه . واسكنه لايتجاسر على الدفع فى وجوه 
الآدلة بامحامل الباردة يا يفعل غيره من الهترذيين: بل لابد له من مسّند فيذلك: 
وغالب أبحائه الااصاف والميل مع الدليل حيث مال؛ وعم الاعويل عل الأيل 
والقال, د02 , 

هذه الصفات تمد معالم عل طريق تحديدما لنبج أبن اليم الذى أستوئسه 
من خلال مصنفاته التنوعة ؛ فصنيليته تجذيه إلى العناية بالنصوص الشرعية من 
قرآن وممنة وأقو ال عسابة غاية العناية » فبو يعتمد على الخصوص ويوردها 
فى أبحائه ويعنى باستقصاها وتقيعبا ء وهو يخالف بذلك فقباء عصره الذين 
استرو تم الأدلة المنطقية والمناقشات اللجداية فأبعدوا عن التصوص راعتيدوا 
على الأراء الغنافة مرجحين بينما ,#نطوق الفعل » ولا يعنى ذلك إغفال| بنالقم 


(0 الشوكاني : البسدر الطالع ح؟ س4 ١4٠014‏ 


بعس لأ اموه 


للا“ دلة العقلية ولا إغفال غيره الخصوص هاما و كنا تقد مايغابءلىالطرفين 


ورمين بين الفر يقن . 


ومع عنايته با لنصوص الشرعية و تثها واستقصام! يمعل الحسكم المسقيط 
غاعما ذذه النصوص » وإرجح بنرا إذا تعارضت ويقوى الجانب الذىرز يده 
أخوص | كر أو أفطع فى الدلالة . ويورد بالإضافة إلى ذلك كثير! من الادلة 
العقلية التى يأقى بها لمسائدة الأدلة "نقلية وتوضيح ماتفيده النقول اأشرعيسة » 
أدليل العقلى عنده ليس مستقلا بذائه بل لايد من اعئادة ‏ فى الاغلب - على 
الدليل النقلى » أى أن العقل نايع للخص شرع وليس العكس . 

وف ثنايا المراحث الفقبية لابن القمم يودد آراء الفقباء السابقين ؛ ولايعول . 
على هذه الآراء إلا إذا كانت الأدلة مؤيدة لهاء وهو فى ذ لكلا يتعصب لحتبليته 
ولا لشيخه إلا إذا اقتنع بما قالوا بواسعطة الادلة المعتبرة أى اقتناعا سوق اليه 
الآدلة لا التقليه . 

لقد ذم التقليد فى | كثر دن م ضع وحمل عليه حلة قاسية فلا بد أن يكون 
تطبيقه العملى مصدقا لقوله النظرى . و كد لك فمل ؛ ومثال ماخااف فيه مذهيه . 
ب وهر كثين - [ عازئه شبادة الاو ل الف روعء واأفروع الاصول» وقد 
هاجم موقف المالءين وبين ضعفه » وامذهب الحنيل ولشافعى لايجيزان 


ذلك () ., 


:لك أم سات المنبج الذى أنبعه ابن أأقيم ف ده الفقرى 0 وى غيره من 


دنوف ااببحث الاشرى تكاد تطرد هذه الممات المميزة : فإذا كان صدد اليحث 


0 


(1) ابن القيم : إعلام الوقن ج اس ١أااومابدها‏ 


صم الاج عد 


النقهى وجدت نصوص الفرآن والسنة منه عناية ؟افية ؛ ويعد كثابه وزادالعاد» 
خير دليل على ا-«تفاله بالسئة وجعلها ببما احترئه من أعمال الرسولصل التدعليه 
دسم وسيرئه وأقراله مناط البحث الفقبى ؛ ويها يحاول مناقشة الأراء الفقبية 
اتختلفة ويرجم لكان منما قرب [ل السنة أو كثر اعتراد ا عليها أو أقطع استدلالاء 
وهو بذلك ينفق مع دعونه ودعوة شيخه فى ضرورة الرجوع إلى الإسلام 6 
كان عند السلف ؛ والاعناد على الكث ب والسنة » وتنحية لل رأى البعيد عنهما فى 
العقائد » والأشريم لشتى مناحى الحياة ومشكلاتها . ٠‏ 

وسن بنا أن نمثل لما ذكرفا مما يوضحماج ردنا فيه القولء فرو مثلا تار 
الحم على الزانى الذىأقر بالز نابا أقممينهساماعدازنا درن سدالقذف وذلك, 
إذا أ نكرت ار أةوقد اعتمد بن القيم فىذ لك عل حديث سول بن سعد(" أ نر سلاأق 
النبى صل الله علية وسل فأقر عنده أنه ذفى بامأة سماهاء قبع رسول الله(ص) . 
إلى المرأة فسألها عن ذلك فأذكرت أن تكون زفت فجلدء الحد وتركم! . وقد 
استداه |بنالقيم بهذا الحديث على أمرين : أحده) : وجوب الحد على ا لرجلالمقر 
وإن كذبته المرأة وهو هنا عخالف أيا حنيفه وأبايوسف اللذين رأيا أن لاد 
والثاى : أنه لاجمب عليه سد قذف الم#رأة الثى اتتبسرا , وقد ألذكر ابن القيم 
الحديث الذى اعتمد عليه من إرى امع يبن حدى ألزنا والقذف .وبين أن ذلك 
الحلريث مشكر يبطل الاح ةجاج به ... وما أورده ابن القيم صدد هذا الموضوع 
بين كيف يعتمد على اإسنة و كيف ابر ممح بيت الاساد يش المتعارضة ولايقمل إلا 
الأساديث الصسييحة ٠‏ فلا يعنى مالذكره من استفاله بالحديث تساهله فى قيو له 


ولكن يعنى العناية به تمحيصا واستنياطا منه . 


)١(‏ ابن التيم: زاد العاد في هدى غير العباد 


وفى أ عكام الأسرى اعتمد على ماورد ف السنة من أن رول الله صلى الله 
عليه وعم قد ثبت عله أنه قتل عدوم ومن على هضرم »وفادى يعضوم مالو يعضوم 
بأمرى من المسليين , واسترق يعضبم ٠‏ وم يسترق رجلا بالغا , وهذه أحكام 
م تنس ولذا رأى ابن الفيمأن الإمام عخين بين هذه الآاحكام مسب المصلسة(١6.‏ 
فالمصلحة العامة لاجاعة هى ار بمسة لالاثيار كم من هذه الأحكام إلثى تبرت 


كلبا بأدلة مقساوية عن طرق الدنة . 


ولتضح أثر عناية ابن القيم بالتصوص الشرعية فى طريقة عرضه للاهحماث. 
الفتبية حيث يعنى غاية العنا ية قد النصو ص ااشرعية المهاةبااو ضوعو يتجرى 
صحة ماورد منما من الدئة ؛ ويقوم بال جيح بيئرا إذا كان مة تعارض .ويبدو 
عرضه شيا قريب المأخذ وثيق الصلة بالموضوع ؛ وهو يخالف فى ذلك كثيدين 
من فقباء عصره الذين كانت تسترومم التفر يعات المقلية النطقيس.ة والفروض 
الذهنية الثى قد تبعد عن الواقع فضلا عن بعده.ا عن النصوص » ولذاك كانت 


يهف أحامم موقدةٌ وعسيرة ف جوانب غير قليله كل 5 


كان ابن القيم يمنى بايراد النصوص النى يعتمد عليرأ »ول يكن يعني ما اشتبن , 
فى عصره . من آراء فقبية ملم يكن يعبأ مخالفترا إذا رأى النصوص تؤدىيهإلى 
ذلك وكذلك المصلحة . ومن ذلك موتفهفى مسأة الطلاق التى ضيق عليه يسبيباء 
وجرت بينه وبين السيكى وغيره من الفقراء مثا قشات طوإلة: ويقال إنهاكانت 
سياً فى حبسه مد 29 , فقد ذهب ابن الفيم إلى أن من طلق زوجته ثلاث بكلمة 


واحدة أى بكامة الثلاث ؛ أر فى تجلس واحد لم يازمه إلا طلقة واح_دة وكان' 


: ؟١ ابن القيم : واد المماد : ج #«يصه‎ )١( 
؟١ (؟) ابن حجر : الدرر الكامئة جع س‎ 


هه "نم صب 


هذا الطلاق رسعياً له هران بعده إحدام) رجعية والأخرى باثثة 2١‏ . وقسد 
شالف بذلك الحكم مااشثبر عند أصحاب المذاهب جميغا فى عصره وما كانوا 
يفتون به عن أن الطلاق باذظ الثلاث أو أحكنر من الثلاث يبن به الروجة 
بنيونة كبرى ؛ وقد تناول ابن اقيم الادلة الثى اعتمدعليبا فقراءالمذاه بوفندها 
وبين فساد امد لاطمو خمف بعش الاساد يث التى اعشمدوا عليباء واستد لام 
ببعضبا دبتور! بأيراده ناقصا أو على غير الوجه الذى ورد له فى السئةالصحيحة, 
وقد حمل حملة شديدة ببن فيبا أساد استدلاهم ٠‏ واتضح مهنبا مقدرته العسارمة 
فى عل الحديث ء ثم أتبسع ذلك بالادلة الواضحة الثى اعتمد عليبا مر السغة 
وإجماع الصحابة على عبد ألى بكر رضى اللهعنه »وبين أن ماقام به عدر رضىالله 
عنه من إلزام الناس ثلاث #طليقات ان ذكر افظ الثلاث أو أكثر لما كان رأياً 
منه رأى به أن مجمل ذلك عقوبة من فمله لما رأى الناس قد تتابموا فيه وهذا 
وسائغ للائية أن يلزهوا الفاس ماضيقوا به على أنفسم , .ولم يقبلوا فيدرضصة 
الله عر جحل وتسبيله.(© . 

ويذهب ابن اقيم إلى أن د الله لم يجعل للامة طلاقا باثنا قط إلافى مو ضعين 
أحده] طلاق غير المدخول بما والثاني الطاقة الثائثةوماغداء من الطلاقفقدجمل 
لازوج فيه الرجعة.0© , 

وقد بين أن «أعر ف علىع,دعدر وضى لله عنه كان شاصابامطلقةغير المد ول 
٠ 5‏ وأورد إذلك سديثا عن أبن عياس: باسناد صحيح » وعقب عليه رادا على 


خصومه ما يوضح موجه لذى يتبع فيه الأدلةالصحيحة إذ يقرل :روه ولاعتيل 


)١(‏ تفصيل هذه المسألة فى كثاب أبن القيم ؛ زا للعاد 46 نا هب 


(؟) زاد للعاد ج 4 س؟ > 
انق زاد اماد رج ص غ6 


مت (أ0 جه 


اذ كرثم من التأويل لوصرة مأ 0 ولكن هذا كه عمل من سمل اللآدلة نيعا اليذهب 
فاعتقد ثم استدلء وأما من جعل المذهب أبمآً للدليل واستدل ثم اعتقد لم مكنه 
هذا العمل » 23١‏ , 


كن موةف ابنالقيم بالإضافة إلى اتراعه للسنة الصحيحةواء]ادهعل النصوص 
الشرعية أكثر مراداة للمصاحة , وقد أخذت اتقنينات الحديثة مبذا الاتجاه لما 
له عن لين :رمز اعاءا لخاد 0 
هذا |أنبج الذى اتبعه ابن القيم والذى مثلنا له بأمدلة فقبية منبج مطردفىسائر 
فروع البحث الآخرى نفس المميزات والخصائص وسار ى أنه فى البحث |للغوى 
يسير على ثقس هذا المنبجمع اختلافتقةشيه طبيعة كل ميدان » فأدلةاافقهتتمثل 
فى اادص الشرعى حكتاباً أو سنة يقاللما فى البحث اللغوى ماصسح من مادة 
لخغوبة معشمدة فى الاحتجاج قرآفا أو شعراً أو نثراً صدر عن العرب وفق 
حسدود زمافية ومكائية معروفة ؛ إلى غير ذلك مما تقتضبه طبيعة البحث فى كل 
هيدان » وما سذشير إليه فى موضعه ؛ لكنروسالمنمج فى إيرادالاأد لةواستلراهها . 
مباشرة » والترسيح بينبا » والاعتاد علىالنمى والتدرر من :تلد ؛ إلى غير 
ذلك من سصائص منرجه المميزة له ستجدها مطردةق عثهاالخو ى ع هى مطردة 


متبعة فى بحوثه المقدية والفقبية والصوفية وغيد ذلكمن أنواع البحث النىتنادلها 


والقى الاسل قفرا روح المذميج واضحة. ولا ينمأ أبن لقم يدعو إل العضناية 
بالنصور ص اذى عل لقباء مره الذين 0 نعو[ بثقليد من أشن صر لم يمن 
الختصرات الى لايذكر فيبا نص عن الله ولا عن رسول الله صلى الله علية: 
وس . 62 ٠‏ 

(١)زاد‏ المماداجع) ص١5"‏ ش 

زفق إعلام ا موضشرن 3 4 ص٠7‏ 1 » وق شلا الموضيع هاجم ابن التيم الفقباء الذين 
أهملوا النصوس هجوما عنيفا . 


أساو به : 

ونتناولة[كلا لحديشاءن منرجه لار تباط الاساوب ,»نبج صاحبه » فرو طريقة 
صاحبه فى التعبير والتفكير » وله دلالة على يعض خصائص المنبج ؛ ولاخصائص 
المنبجية أثر فى الآس_لوب » فبسبب ذمه للتقليد » واعتاده على الآدلة م,-اشرة 
ودفاعه عز آرائه مخالفاً بذلك معاصيريه كان محتاجاً إلى بيان قرى وأساوب 
مقنع وأضح ايبن يه رأببه ووافح به عن ف.سكرته م ويدسض آراء خصومه » 
وهذه السمة وهى وضوح الميارة وتأكيدها أهم مارعيز أسلوبه , وقد دفءةت-ه 
رغة فى الإيضاح إلى الإسراب والاطناب ؛ والعزوف غالبا عن الإيحاز وغن 
الموثم أو لبهم من العيارات وأذا وصفه أبن عوجر فى مصنفا نه بأنه طسسويل: 
نفس فيراء يتعانى الإيضاح جبده فيسهب جدا » ومعظهبا من كلام شديخه 
بتصرف فى ذلك »ء وله فى ذلك مل قوية ؛ ولا يزال يدندن «ول مفرداته 
5 رعتج لما, 2 , وأضاف اليه اأشوكانى أن , له من سن التصرف 
مم العذوبة الزائدة وحسن السسياق مالا يقدر عليه غااب المصئةين. حيث تعشق 


الآفيام كلا 24 ويل إليه الاذهان 3 وتحبه القلوب ٠‏ [فى ”7 


وإذا كان عصر ابن القيم قد عنى بالحسنات اللفظية وجعل لها اعتباراً كبير | 
فقد ظبر أثر ذلك فى أساو, به ففيه السجع والتقسيم وء ائر الحسنات . لكن ذلك 
بقدر, ٠‏ ؟ أنه لا ييكون منه فى كل حال ٠و‏ 1نم فى مقام مخصوص , وهو إصورة 
واضحة لايجأ إلى الأسلوب الحافل بامحسنات إلا فى مقدمات كته أو مقدمات 
بعش أمحام وتيدو هذه ال#سنات فى معظمرا غير متكافة أو معبية » وقد 
تكسب إرانه جمالا , وإذا مثلنا لذلك ,مقدمة كثابه رزاد المعادء وجدنا اأقدمة " 


جميلة رشيقة مناسية للمقام الذى وضعت فيه ففى لفظرا عناية بالمعنى لاقل 


)١( ١‏ ابن حجر : الذرر الكامئة اج س؟ ؟ 
(؟) الشوكائى ؛: البدر الطالم ج ١44»‏ 


5 0 


عن الحناية باللفظ واشعياره فتراء تحدد الله تعالى ويثى عايه قائلا :م مالك يوم 
الدين الذى لافوز إلا فى طاعته » ولا عر إلا ف التذال لعظمثه , ولاغنى إلا فى 
الافتقار إلى ره , ولا هدى إلا فى الاستدلال بنوره .ولا سياة إلا فى 
رضاء . ولائعم إلافى قربه, ولاصلاح للقاب ولا فلاح إلا فى الإخلاص له 
وتوحيد حبسه » الذى إذا أطيع شكر شكر » وإذا عصى تاب وغفر » وإذا دعى 

اجاب ٠‏ وإذا عومل أثاب : والحمد لله الذى شردت له بالربو بيةجبيع عغلرقاته » . 
وأفرت له بالالوهيه جمتع مصنوعاته .. الخ .(1) , 


على أن ابن القيم يتدرر.فى. أسلوبة هماما من قيود الصراعة اللفظية حين ٠‏ 
ينافش المسائل العلدية » أو يثناول لب الموضوع ؛ وتسيطيل اجبلة فى أسلويه 
العلبى » ويغلب عليبا أن تكون قصيرة أوية فى مما ا حين يثاة 
وجبة أظره الى مالف بها بعض معاصريه , 


ظي- 


٠‏ ديبدى فى أساوبه أثر ثقافته الواسعة؛.وتدل اقتراساته على حفوظاته للكثيرة 
عرو يقنبس من القرآن .الكريم ومن ااشعر والامثال السائرة والأقرال الأثورة 
دون أن إشعر القارىء باضطاراب فى الأساوب أو قاق فى العبارة » ومن أمثاة 
افتياسه من القرآن السكريم قوله فى .مفرض اليد نت عن الذين تلقوا العام عن. 
يدول اد (ص) من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : , ثم سلك تابعو اتا بعين 
هذا المسلك الرشيد » وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط ايند » 
وكانو! بالنسية إلى من قبلوم 5ا قال أصدق القائلين: ثلة من الأولين وقليل من 


الأخرين2)© فقد تضمت عبارته آئين كر متين اقتقبس الأولى ومثل بالثافية, 


)١(‏ ابن القيم : راد العاد ج1 س." . ْ ش 
(؟) ابن القيم : إعلام الموتمين ج ١‏ ص » ومتدمة السكعات حاذلة لكشيس 57 
القرآن السكريم » » ففي دعر ش ذم الغتباء المقأخر بن من أمرحات الذاهب الذين يتعمببو نهد 


4 00 


والاتنياس من القرآن كان معروفا شائما فى أساليب كثين من القصحاء ابقداء ' 
بالرسول صل الله عليه وسلم وعدابته واتعابعين إلى أن صار سمة واضحة عند 
كدير من الموافين فى عصر ابن القيم وبعده » و يتمثل فى استعمال آيات القرآن 
أو أجراء 1 السياق الذى وردت به فى القرآن لكريم أو غير المدنى (21, 
ويستشيد ابن القيم بالشمر فى كلامه كثيرا » وييدو موققا فى استشباده» 
وقد يأنتيسه أسديانا » ومن أمثله اقئياسه الشعرى قوله فى ودف |ارعيل الأول 
الذى حمل عن الصدابة علوم الدين د إسير مون ممع الحق أين سارث ركائيه, 
ويستقلون مع الصواب حيث اسئقات مضارية؛ إذا بدا هم الدليل بأغذته - 
طاروا ابه زرانات ووسدانا » وإذا دعاهم الرسول إلى أمن انقدبوا إأبه 
ولا يسألونه عما قال برها نا( فبذه العرارة فضلا عما فيبا هن عناية بالحسنات 
اللفظية والاستعارات فير اقتياس هن الشعر من قول الحماسى : 
قوم إذا الشر أبدى. ناجذيه لم طاروا إليه زرافات ووسدانا 
لايسألون أخاهم حدين يندبهم فى النائبات على ماقال برهانا. 
ومن أملة استشراده بالشعر ووضعه فى مناسيات من عياراته #راقه 


وتليق به ةوله فى اأنديث عن فضائل مكة : , والاختصاص ف امجذاب الأافثدة 


حداذاهبيم يقول ج ٠س‏ 7 : 2 ثم خلف من .لم خلوف فرقوا دينهم وكانواشيما كل 
حزب هأ لديهم فرحو وتقطيوا أمرهم م بام ربد اوكل إلى ربهم راجمون , ا 
التعصب لامذاهب ديا بم آلق يبأ يدنيون , .٠‏ الخ » 
000 معنا راثعا عن الاقثياس عماه ‏ رقم الباس وكثف الالثباس 
فى ضرت الئل من القرآن والاقتباس » وهو بكتابه : الماوى لفتاوى ج ١س‏ فوب 
ومايمدها . 


(؟) ابن القي, : إعلام للوتمين ج ١‏ ص 6 لا 


سد إ اسم 


وهوى القلوب 6 وانمطافها ور ا ذا ا يلد الآمن جل له للقاوب أعضا ع هن 
جاب المقناطيس أأحد ابل قرو الاول اقول القائل : 


حاسسنة هيولى كل حمسن ومغنا طيس أَفْيْدةٌ الرسبال 
وهنا أخير ريما أله أنه مداية لاس 0 أى الوبون إلبه على تعاقب الاعوام 
من جميع الأقطار ولا اقول غنه وطرأ . بل كلا أزدادو! له زيارةازداذم| 
[لمه اشثياقا 
لا ارمع الطرف عنبا حين ينظرها حى يعود إليبا ااطرف مشمئاا 
فلله كم | من قشل وساب اكات 0 وكم أنفق فى يما من الآاموال 
والأرواح ٠‏ ودضى المحب بتفارقة فاذ الأكاد والأاهل واللاحياب واللآاوطان 
#قدما يبن يديه أذواع الخاوف والمتالف والمماطب والمشاق. وهو يسئلذ ذلك 
كله وإستطييه ؛ دبرأه و ساطان الحرة ف فى قأبه أط طيرب ون لعم المتدلية دار فوم 
ولذاهم : | 
و ليس عا من بعد شقاءه عذايا إذا مامان ارضى #ياية 
وهذا كله سر إضالته إليه سيدأ ثه وتعالى بأوله : وطبر وى عاك ش 
وعندما ينكر ابن القيم على الاقلدين أخدهم بآراء أتمتيم وتركيم ماجاء فى 
روم الكتاب والسنة ويدخص موقنهم و جم فى ذلك لا فوته أن شثل 
با اشعر لأن المقام مقام جدال وإقناع فيقول مخا طبهم : ١‏ فو الله لوكشف الغطاء 
- ) وسروقت المقائق لرأيتم أفوسم وطريقم م الصحابة وال الأول 8 
أزلوا يمكة من قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منول 


(1) ابن التهم : زاد المعادج اسه 


وم قال الثالى : 
سارت مثرقة وسرت مغربا ‏ شتان ببن مشرق ومغرب 
وكا قال الثاأث : 
أيها المنكح الريا سبيملا مرك الله كيف يلثقبان 
هى شامية إذا ما استقات وسبيل إذا استقل يمانى (1) 


فهو يرد أن بين مدى الإختلافبين «رقف المقادين و منرجبم وبينهوقف 


#0 »# وثن1أو: 


وباجمة تبدو عبارة ابن القيمجراة قوية تمتاز بالوضوح والبعد عن الغرابة 
ويتميز بطول النفس وااقدرة الفائقة فى الاجاج وأأرد والإقناع ٠»‏ وإذا تناول 
دسألة يخالف فيها غيره بدأ بعرض وجرة أظر الخسم وسججرم وأدلة,م ثم كر 
عليرا بالتفنيد والإيطال مسألة مسألة وججة ناو حجةدون مال أو سآمةبصورة 
تكشف عن مقدرته العامية الغائقة وطول ففسه وبراعته فى الجدل ؛ وكير 5 
الموضوعات التى كتبها سار فيها على هذا المنوج وخير الأمثلة لذلك ما أورده 
بصدد الحديث عدن التقليد. والمقلدين ورده العنيف علييم وعسلى تعصييم 
لمذاهيبم 2" ؛ ودعوته إلى اتباع الدليل من القرآن والممنة وأقوال الصحابة 
سيك كان دون تعصب اذهب أر لإمسام وكذاك ما أورده فى الحديث عن 
الحيل وبطلائها ورده ع_لى انحتجين لها 22 , وغين ذلك من الموضوعات التى 
كانت تمل دعر نه التى تدعو إليها . 

)١(‏ ابن القيم : إعلام الموقمين ج؟#ا .ص 09417 م4؟ 


(؟) اين القير : إعلام !أوقمين جا ص748 "5-1١‏ 
(؟) ابن القيم : إعلام الوقمين ج؟ 4١٠-1011‏ 


ديل جله - ب فْ مقام الجدل والاقناع - إلى القصر وتكون بذاك أو قم 
فى النفس وأبلغ , وفى غير هذا المقام تتردد .ين الطول والقصر وإن كاناسئمال 
اجملة القصيرة أو التوسطههر الغالب على أسلوبه. ولايفتا القارىء يرىإهتعبيرات 
أدبية مجازية تكسب أساربه جمالا دون كلف أو تصنع مبالغ فيه . 

وفاته : | 

بعد حياة سحا فلة بالجد والأشاط العلمى الواسسع وافته المنيه فى شالك عثر 
من وجب عام زع باه زالموافق .وعم وليس-ه +0 »م ذكرت دائرة المعارف 
الإسلامية وعماء فقد ذكرت التاريخ المجرى الصحيم لعامى الميلاد والرفاة , 

وكانت وفاته وقت العشاء » وبذلك يكون قد عاش ستين اما هجريا 
وشبرا ويضعة أيام ؛ وقد ذكروا أن سنازئة كانت ى سافلة سداء 60 , وهذا 
الاستفال باللجنازة يدل على عمسن اعتقاد العامة فيه ,م له.وهو إذكرنا يجثازة 
شيضه أبن تومية وإمام المذهب أبن حميل الذى أثر عنه قرله لخصو مه ١‏ إينئا 
دبينكم أتباع الجنائز»فكانت هذه الجدائن غير المادية دليلا لاناس على إنلاص 
مؤلاء الاثمة لامتيم وتصسوم لهاء لاسا أنهم ليوا من أر با بالدفيا أوأصحاب 
السلطان الذين قد يكثر أتباع جتائزم بطر يققة أو واخضرى ء» و[نا هؤلاء كأنوا 
يشيعون بقاوب تحيبم ونفوس تعطيبم وتجارم » قفارم سلطان على قالوب الناس 
أغلب رأبقى من مملطان الماوك والاساء . 

وقد , صلى عليه من الغد بالجامم الاموى عقيب صلاة الظررتم يمامع جراخ 


ودفن عقيرة ألياب اأصعي > 60 
(١).ابن‏ حجر : الدرر اللكامنة ج4 س "م؟, 
(؟) ابن العاد : شذرات الذهب جح" صس١1١‏ 


ا 


وقد ذكرت تراجمه أنه كان قد رأى قبل موئه فى منامه شيخه تقى الدين 
ابنتيسية وسأله عن مندلثه فأشار إلى علوها فوق بعض الآ ك.ابر ثم قال له ؛ 
وأنت كدت تلحق بنا ولسكن أنت الآن فى طبقه ابن شزبمه 29١‏ , 

والاستفال >نائر هؤلاء الامة بدل على ما كان هم فى نوس الناس هن 
ساطان توى وأثر هالغ ٠‏ ويدل على ما كافوا عليه من إخلاص فى دعوةبم وألبم 
كانرا مثلا طيبة للناس ؛ وأن ما ذكر عنرم من خير فى سيرثم وت راجمدم كان 


معروفا النأس في حاترم : 


ك2 


(١)ابن‏ حجن ؛ الدرى الكامنة ج؛ س؟؟ ابي العاد : شذرات الذهب ج . 


ينا أن شورة ابن القيم الأصولية غلبت شررنه اللغوية » والسيب فى نظرةا أله 
لم مخلف كتاباً فى الدرس اللغرى على النظام العرود فى بيئة الغو ومين » وإتما 
تمثله للغة وتصوره لها وسرده فيبا كن قرسمه منثنايا مو لفا:هالكثيرة أضف 
إلى ذاك أنه فى تناوله لبعض القنايا 'الغوية كان له منبج مغاير ومثميز عن 
مخرج النحاز والاغويين وأسلوب آغر ء هذا فى أظرما ‏ أم خصائصه ااحتى 


رلته بن إل الكيا 3 ميل ودراسة عرو ثشة, 


وأم مؤلفات !بن القيم التى تناول فيبا كثيرا من قضايا اللذة كثابه « بداتسع 
الفرائك د » ويليه فى الاهمية كنابه الذى كتبه فى الفقه وأصرله وآداب الفقيه 
والمءروف باسم د إعلام الموقمين » والموقعون ثم المفتون؛ وكتيه الأشضرى بعد 
هذين تحىء فى #صو ير رده اللعُوى فى مرتبة لاحقة . 
وأم خصائص منبج ابن القيم فى “ناول اللذفب وه الخصائص الى كين بما 
عن !للخو بين السابقين ‏ أنه حاول وحمل اللغة بالحياة ٠‏ ,مصى أن دراسة اللغة 
وتناوها اليس مقصوراً عل الابسواب والتق.يات الى تعارف عليبا النساة 
واللغويون وغليت على مصنفاتهم » و [ءم! نتجاوز ذلك باستخدام هذه الدراسة 
فى العلوم الختلفة تؤثر فيها وتتأثر بها » بعبارة أخرى هى عساولة وصل الدرس 
الأذرى لاسي الجانمب النسوى منه بغيره من العلوم ومحاولة الإغادة منهفى دراسة 
التصوض. 2 ١‏ 
هذا الانجاه - وإن كان أصيلا فى طبيعة الدرس اللغوى ‏ فإن عصير ابسن 
القرم ل يشبد إلا قد من النحأة الذين تنيروا إليه» وكات » ولام العملية 
برغم ذلك - قايلة , وقد بة مؤلاء إلى أعمية الفحر فى قم تصوص القران. 
والحديث وسار التصرص الفئهية د الآدية : وهى [<دى الوؤظائف اهامة الى 


دعا الفدر إِذ لوي مقصرراً علي يد سيل الاعة اسان اللدني 5 أد تعليمما»' 


مه يذ حمس 


البنذئين » و[ءا هو آلة من آلات الفبم وأداة من أدواته . 
هذه احاواة تعرد على الدرس اللُورى بعاعة والتحوى 00 غاصة يفا ]سدة 1 


كبيرة سنتبينها فب! نعرضه من أمثلة للمحاولات الى قام مها اون القيم . 


وثافية خصائصه المنرجية فى درس اللغة تامثل فى إدراكه و سوب ألر بط بين 
فروع الدرس اللذوى والاستعاثة بكل منبا على فبم الأشر والاستمانة بباجميعا 
فق سيول الوصول [إك. المءثى وسترى ذاك فى عاولاته الى درس فيما كثيراً من 
اللصمرص قمدا للوصول إل المعتى وتحديداً للتدليل النحبوى السليم المسعى 
بالاعراب » إذ يستخدم الادليلى الندرى والدعرى ويصل ذلك رقرأئن السياق 
النى تحدد الممنى بالإضافة إلى التحليل الدلالى للالفاظ , وكل ذلك مخدم بددراسة 
النص » ويورده موصولا بعضه بيءض . على نحو ما ستبيئة فى سديدنا عرزن 
« الإعراب » وعن ١‏ دراسة المعنى » . 3 

وثالثة الخصائس تتمثل فى مماولته روصل أفكان الاعدو لين - غذاء أضؤل.” 
الفقه بأفكار اللغويين والنسره القضايا وااتصورات لالغوية الختافة برأغائه على 
ذلك ثقافته الققرية الاصولية الواسمة التى سبق لنا. بيائها » بالإضافة إلى ثقافته 
اللغوبة , ش 0 

والحق أن وصل الدرس اللغرى بعامة بها أنتسنه البيئة الاصمولية من جود 
طيبة فى ميدان اللغة لى حظ بالعناية التى يستسفرا » ولانجد هذا المرج إلا عند 
ثفر قليل من العلاء الناببين أمثال ابن القرم . 

والدرس اللفوى عند الاصوليين له أعمية بالغة » ذلك أم-م شعروا منذ 
وقت «بكر يحاجتيم إلى كثير من وجوه الدراسة اللفرية خدمة لغرضيمق فم 


عدا و سن 


القضايا اللغوية » و تطور درس هذه القضايا بتطور الدرس الأاصولى حثى طم 
إلى عل الأصول وماد حدين ما يغرف باسم , المقدمة الأخوية » التى صارت "مثل 
جانيا هاما دن علم الآصول » ووجعدت مر غناية المؤلفين والمتعلبين فى العصور 
المتأخرة ما سعلوم بوذلون فيا من الجبد والوقت مالا ل نه فى مياسحث العل 
الأصياة كالاجتباد والتقليد وما إليها . 


وقد نبه الاستاذ أمين الخولى إلى أهمية هذه المقدمةوضرورة تترمبا والإفادة 
متها سدا لأوجه النقص وااقصور فى الدرس الأغوى . وذكر أن الاصوليين قد 
ألموا فى هذه المقدمة , عباحث لم يسئوفما الدارسون اللغريون حثىليتجلأن 
تنيع ما عند هؤلا, الاصو لين من الببحث اللغرى اال بكثير من مياسحث عدلوم 


الحربية قد يكون أسدى هن يمحث أصساب علوم اللغة | تفسهم ا 


ورابعة المديرات أو الخصائص ااتى تين يما ابن اليم فى درسهاللغوى تر”بط 
بإدراكه اأواعى لوظيفة النحو مخاصة واللغة بعامة وأهديتها فى فم لانص » إنها 
تتمثل فى تسشير» المعنى واستماره فى خدمة التحليل النحوى المسمى بالإعراب 
وسيتضم ذلك عندما فدرس الإعراب والصلة ينه وبين المعفى وكيف أفساد 
ابن القيم الإعراب باستمار المعفى فاستلبام سبله ليستمين بذ الك على توسيهاتحليل 
النحوى توسيما سايما تضم على أساسه الو ظائف ااصعيدة الأالفاظ فى الل كيب 
وفى السياق دون لبس أو غموض ؛ واختيار المناسب الصحيح و تفنيد أ نسواع 
التحليل الثى لارؤيدها المعنى الذى استعان على تحديده عرفة الموقف الكلامى 
ها يشمله من قرائن الحال بالإضافة إلى قرائن السياق اللفظى » وبعيارة أخرى 


عن طر يق ضاق «مسرس مناسب لالنص يراعى الظروف الاجماعية والثقافيةااتى 


)١(‏ أميث الخولى : مشكلات حياتنا اللغوية س 7؟ 


#ممفهة ا و * 


حاسيته وسال المتكم والخاطب وغير ذلك من القرائنوالوسائل التى لبا أهميتبا 
فى تحديد المعنى » فإذا ما أمكن [دراك المعفى مهذه الوسائل أمكن توصي التحايل 
النحوى توجيبا صائبا يتفق مع 'لمثر ولاتاف معه وكأن , الإعراب , عنده 
فرع الممثىء بالرغم من كر نه وسيلة من وسائل تمصيله , 
دإذا كان ابن القيم - قبل كل ثىء - أسو ليا وفقيها فإن العناية بالمعنى النى 
هى عور درادة الصو ليين تبدو عنده واضدة جاية ؛ لكنه يشميز بأنه إستخدم 
المعنى ويستثمره فى جوائب أخرى من جوانب الدرس اللغوى ؛ وفضلا عن 
ذالك وتأكيدا له لايفتأ يسضر المفاهيم النحوية واللغوية فى جاجه العقسدى 
والصوف» فرو يقف موتف. الخدم العنيف من كثير من الفرق الاسلامية كالجممية ' 
والمعتزلة والقدرية وال+برية » ويحاول ما أمكن أن يسئداله بالتسليل االخرى على ' 
صحة مذهيه الذي ؟ثل عقائد اأسافى ويفند آراء ومراعم العزق الآخرى ٠.‏ 
-والو اقع أن درس الندو دن شلال العلوم الختافة ووضله ببس امم الدرس 
اللغوى بعاءة ثراء وحيوية وبعث فيه شيمًا دن لأروسم والهياه فى هذه العصور 
المتأخر ة التى جد فيها اله..س النحوى للتقليدى ؛ والذرس اللذوى إصامة سنتى 
صارت همم النحاة منصرفة إلى العناية بالاشكال التأ ليفية والأاقسام المنطقية | كثر 
هن عناتبا بالأوهر إذلم يعد هناك تغير جوهرى يسئدق الذكر فى السدرس 
النحوى الذى وصف بأنه قد اندج واحترق , أواضج ول بمسترق على أ حسن 
الخانون به » وكافت العناية بااشكل متمثلة فما عرف يااتون والشروح»؛ سواء 
أكانت مثونا منطومة أم منثورة بالإضافة إلى الحواثى والتقريرات» بل كانت 
هناك موشدات تنظم فى العلوم » وكان الابتكار فى الغالب يتمثلق شكلا اصن ١‏ 
وتبوييه؛ ولامس الجومر إلا قليلا . و نحن لانفض بقولنا من هأنمةء 1م لثاف: 


و 631 ل ام . 1 ك1 00 
فقد بذلت فيا جبود مضئية : وقداستطاع أدياب ١‏ أن يجسمرا اتات الملوم: 


وأن يخاصروا الموضوءات الطويلة وأن يحصروا معظم النقول والآراء السارقة 
قَّ مهفا : وال وأن بوردوما نطر, بشة منظمة أمينة له ى قارثها عن ن تنيع الأصول 
القد مذ ة كا أنها فد حفظت كثي رأ من التقول التوضاءت] صرله| بفمل عرادى الزمن 


بيد أننا أريد أن نقرر أن الدرص اللغوى بعامة » والنحوى مخاصه قد جمد 
فى بيئنه التقليدية حتى وصفه يعضوم بأنه شاط واحترق ووصفه آنرون بأنه 
أضحج ولم ترق ؛ ولكنه موصولا بغيره من العلوم رمدروسامن شلال لنصوص 
الختلفة قد بعت فيه الحياة ودب فيه الماء والازدهار , إذ أثارت البيئات 
الختلفة كيرا من الشمكلات اللغويةا لتى تفئقت وظبرت من خلال تناول! لنصوص 
الرفيرة المتذوءة التى لم يكن فى الامكان أن :ظبر فى |ابيئة النحويةالتىاقتصرت 
فى الغالب على شواهد سيبويه وإضافات قليلة إليها وعلى فقول مخصوصة وأمثاة 
قلية مكررة . ظ 


وإذا كان التحبو قد فبم فى هذه البيئٌات الملية على أله علم يعين على «فرم» 
المعنى أيس تجرد ضبط اللسان وكمبيز الصحيح من لخماأ فان العناية به فىهذه 
البيثات قد أضافت إليه جوانب هامة لايعطيرا النحاة حقبا دن المثابة بل قسد 
لا يتنبرون [ليها بالرة فى درسمم التقليدى , 

وإذا كان عل الييان قد عنى بالتصرف فى فنون القول وضيروبه للتعبير عن 
الفكرة التى يراد أداؤها ؛ وكان اشتلاف طرق التعيير وصورة يمر بالتالى 
على المعنى وضوسا أو شفاء ‏ وزيادة أو نقصانا وتأكيدا على بعض جوائيه 


دون إعض إلى آخر ما يدرك من صورة التعبي» إذا كانت تلك هى وظيفة عل 


اليبان فإن من ١أقيد‏ مرجه بالدرس اللغرى ٠‏ وهر ما تدعو إليه المناهالحديثة 


ثفدت 


فى تطاق الدرس اللغرى الحديث , فايجان بأدواعه والكناية فى بعض صورها 
يعر ض لحا عل الدلالة أوالسيانتيك على أساس أتها أمثاة لتعدد المعنى وتنوعهأو 
على أساس أنها صور ااتعير الذئيصيب معافالكلات والعبارات, ©١١‏ »ومارى' 
كيف كان لابن القيم دور هام فى ذلك حيث أفاد من اتقافته البيانية ووزجما 
بالتضايا اللغوية مزجا أثراها وأنادها , 


والدرس اللغوى الحديث يرى أن وظيفة النحو أو ما يسمى بعل التراكيب 
لانقتصر عل البحث فى الإعراب ومشكلاته وما عاد لتشمل أشياء أشضرى 
كالموقعية والارتباط ادال بين الو حدان المسكوئة للجماة أو العبارة وما إلى 
ذالك من مسائل لها علاقة بنظم الكلام وتأليفه © إذا كان ذلك مفروم وظيفة 
النحو حديئا فإن عمل ابن اقيم قد شطا فى هذا السبيل ضطوات مشكورة 
حبيث ناول كثيرا من هذه الجوانب فى بحثه اللغوى موصول الاس.اب مترابطا 
يخدم كل جانب منه الجافب الآخر . 


وما قيل عن عل البيان وعده فرعا «ن فروع الدرش اللغوى الحديث يقال 
أيضاً عن هل المعانى إذ أن دراسة عل المعائى تديل فى [طار النحو بمعناه الدقيق 
وأبحاث القصر والفمل والو صل والتو كيد والح والإنشاء ألصق بالنحو . 

ديشميد ابن القم - لاسيا فى كثابه د بدائع لفوائد  ,‏ بأنه وصل هذه 
العلوم أآتى تدس لفى أطاءق الدرس اللغوى وصلا محكماً مفيدا فى مواطن كثير: , 
وم سما مزجا رائعا حرث أفاد بإدضما بعضا . وأعانت كلها على دراسة الدص 
ما هو كل واجخملة يما هى جبزه من النص . 


(١)د.‏ كال إشى : دراسات فى عل اللغة ؛ القسم الثاني س ١١‏ 
(9) د كال بدر : دراسات فى علم اللغة : القسم النأنىي س ١١‏ 


والذى قأم به إليا دع القديم بو ما ينادى به اليوم أضعاب عم إلاية 
الحديث من وسوب الربط وعدم ١‏ الفصل بين الفر دع اللغرية فصلا ينىء عن 
استقلال أى واد منبا والاكتفاء به فى معالجة أنة قضايا لغوية » ا فى ذلك 
الفضايا والمشكلات الى فى من سميم اختصامية وأو لى وظائته .. وضرورة 
اعتياد كل فرع على الآخر » وحتمية الالتجا, إلى نتائيمه وعلاصة عموثة للاستفادة 
منبأ فى معالجة مسائلة وتوضيحبا »(1) , 


واللغويرن الحدثون تتافون فى تصنيف فر 2 علم اللغة رغلاقتما بمضبا 
ببعض فلم مرح يرى أن هذه الفروع :تمثل فى عل الأصس_وات 
والصرف رووهتمطودمة واأنحر روهورة ٠‏ والدراسات الممجمية ؛ و عل 
المعنى ومنةمووروة ١»‏ ثم تموعءة من اأقضايا والمسائل المامة الى نتصل باللغة 
من قريب أو زهيد كبيان انلغة ووفايةتها فى اجتمح وعلاقتبا بهء والحديث عن 
اللهة والليجة وتنوع اللغات إلى لهجات ... إلى أمثال هذه الاسائل ١‏ , 
وملرم من درس المور فو لوجيا و أنقام مسشغصرة يندرجان فى عم انعدو 
باعتباره) قسميه الأساسيين وار تباطم) ارتباطا وثيةا 22 , 
وهناك ملاحظه على هل كامة النظم مقابله اسكامة 3 الإنجايزية أنه 
[ليها المكتور كل بثير لآن النظم يقتصر على دراسة الطرق الى تتأف يبا اججل 
من الكائت ١‏ بين أكلمة الإنجهزية بسمتهيرة تعنى ما يمكن أن يسمى بعل الثر اكيب 


ودراسة التراكيب ١‏ لا تعنى فقط بالنظر فى :رتيب اكات وتأليفها فى اجمل » 


مافلااايو بماد م بساحت ابدسه مستي .. لدددج بيس 


)١(‏ د. كال بش : دراسان فى عل الافة ؛ القسم الثاني س * ؟ 
هع ده كال بشي : دراسات فى عم اللنة ؛ القسم الثانى س6-؛4١‏ 
فق د ود السعران 8 ملم | للغة سسرهة؟ 


سم غ1 حم 


وإماتبتم كذلك بأشياء أخرى ٠‏ من هذه الأآشياء البحث فى قوانين المطابقة 
فعممدم© أو عام المطايقة من سيث العدد ( الإف-راد والتثنية واجمع ) , ومن 
حيث النوع (التأنيث والنذك سير ) مثلاء ومن وظيفة عل التراكيب كذلك 
البحث فى الإعراب وقوااينه» 20 , 

وعلى الرغم من اتبجاه صاسب هذه الملاحظة فى تصنيفه فروع عل االغة إلى 
فصل النحو برمتدرة عن العرف بروء[مطودهئة فإله يشيد باأربط بينها على 
أعها فرعان لعل واحد هو عل النحو , ويمن عنما فى ه اذا المقام بعبارة 
د المورفولوجيا والنظم ,20 , 

وأيا ها كان من شأناسئعال هذهالماصطاحات سد يا والاشئلاف فد يدها 
فستدرس ما يتصل بأاث الفرعين السابقين ‏ عند ابن القيم ‏ فى الفصل الذى 
فؤثر تسميته باسم و النسو ء» أما الاحاث المتصله بالمعنى ‏ وقد أشرنا من قبل 
إلى عنايئه بهذا اللون من الدراسة ‏ والى يثنار ًا فى الدرس الحد يش عل الدلالة 
هذه الموضوعات ناولا فى الفصل ال#انى من هذا الاب نحت عنوان. 
دراسة المعنى »ء فبذه التسمية تشمل المونى الإغرادى والثركيى أى اانظر فى 
معان المفردات واجمل والعبارات فلا مقتشى لوضسيع قسم خاص هالدراسة 
المعجمية هذا فضلا عن أن أبن القيم لم يوجه عناية شاصة حو هذا اللون من 


الدراسة المعجمية سدق أن نفرد ها قسما . 


ولا كان الجانب الصو من الدرس !الذوى جعائياً مربملا إلى سيد ما عند 
ابن القيم شأنه فى ذلك شأن كثير من اللغويين القدماء : فضلا عن أنه يتناول. 


)١(‏ د. كال بشي : دراسات فى علم النة : القسي الأول ان 
() دمكال بش ؛ دراسات فى علم. الافة , القسم الأول س.» 


سه نلا صم 


بالدراسة لغة مكتوبة يقل فيها أثر هذا اللون من الدراسة ا كان هذا شأن 
الجانب الصو فقد رأيت آلا أففرد له حديثاً خاصا به مكثفيا بالإشار: إلى 


وما كان الإعراب يمد أحد الجوائب الرئيسية فى عل د النحو » فو يشمل 
التحليل التحوى للنص و للجملة والكابة فضلا عن بعض القضايا الاخرى » 
لما كا نكذ لك وكان ذا صلة وثيقة بالممنى فوو ا يةولون فرع المعنى والمعنى فرع 
عليه : رأيت أن أتتاوله فى خقام الفصل الخاص بالنحو وقبل دراسة المعنى 00 
مباشرة لاثنه ع 'بط بكلا النوعين من الدراسة . 


نعى بالنحو - كا أشرنا - مايشمل النظم والمورفولوجيا ٠‏ وأعنى .بالنظم 
ماهو أعم من تجرد الاظر فى ترتيب الكرات وتأليفها فى الل » وإنما أريد به 
أرضا مايشهمل البجدث فى غرالين المطا.قة وعدمالمطابقةوغيرها مما يمك نأنيسمى 
بعل التراكيب . 


وبالرغم من أن جؤهر الدرس التحرى عند ابن القيم ‏ فى غاليه يصدر 
فيه عن ١‏ المفاهيم التقليدية » السائدة فى عصره ؛ وهو نتاج لا فإننا سنسا ولأن 
قفيد من الدرس اللغوى الحدي.كفى تصئيف موضوعات البحث .وف إلتاه الصموء 
والنظر بعين فادصة فى بءض الجر انب الجوهرية لذي الفاسد من الص الح الافكان 
واافلسفات وامنامج القدرعة . 


ولا بد أن فنظر فى عمل الافدمين من علال مصطلحاتهم الى استعماوما 
واستقرت فى يدا م دون عاولة من جانينا لتبديلبا ‏ وما توسه جرودنا إلى 


تحديدها وإدراكبا إدر اا لالبس فيه , 


وقد قسمت الحديث فى هذا الفصل إلى أقسام ثلاثة وشمل كل قسم بعض 
الموضوعاب فالقسم الأول يحت فيه بعض الفصائل النحو 4 ٠‏ والثانى شصصته 
لدراسة اجملة والثالك للاعراب . وقد بيئت جبود أبن القيم من خلال هذه 
الموضوعات مقارا عله بالسابقين را لعاصرين له.مع الإشارة [لىأفكاراللخويين 


امحدلين المتصلة بالموضوع . 


ص امي عم 


أولاآ : الفصائل الذدوية 

براد بهذا المممطلح عند اللغريين المدثين الأقسام النحويةلاى رمكن إدراكبا 
بواسطة مأ وسمى بالمورقيات أو درال النس,ة0» , ولدورفيات أقسام لام 
رئيسية فقد تكون عناصر صوتية » والمنصر الصرق قد يكون صوتاً واه_داً 
أو ماما أو عدة مقاطع , وقد تتكون المورفيات من طبيمة العناصس الصوتية 
لأمرة عن المع أو «التصور أو من ترتيبما » وقد يتمثل المورفيم فى الموضع 
ألذى يمثله فى اطملة كل عنصر من المناصرالدالة على الممنى2©. 

هذه المورفيات أو دوال الأسبه تعن عن «معان» أو تحدد أقسساما نجموية 
الجنس (الاذكر وااق نث) والعدد (المفرد والمتى واله.م) والشخص ( المتكام . 
واتخاطب والغائب .. الخ ) والزمن ( الماضى والحاضر والمسنقرل) » والما-سكية 
(الإضافة والتبعية) ... الخ , 

ويختلف عدد المورفماب أو درال 'انسية يمأ لاشتلاف اللغسات » كذلك 
تاف بطببعة مالعا الفصائل ونوعرا 2 , والمعول فى تحديد الفصائل على 
مارؤديه الكلام من وظيفة , وعلى الشمكل الذى تتخذه الكلات فيا بينواء بالرغم 
من أن الفصائلى النجوية تختاف عدداً ونوط , بعبارة أخرى هى نسبية تبءساً 
لغات ؛ هالرغم من ذلك فإِن المورفولوجيا العامة ترى من واجيبا أن تصنف 


هذه الفصائل » وأن تصل الى «ماهيتباء فذلك أسسا س معين فى مكو ين الاظربة 


العامة فى اللغة وتطورما 60 , 
)00( فتدريس : اللغة س ١8‏ قرجة الدوالى والقصاس ود. مود السعران. عل اللفة 
ص0" 04 


(؟) دء حمود السهران ؛ هلم اللخة عن 8*9 
(؟) فللدريس : اللغة ص 8؟١‏ ترجة الدواخ ل والقصياس 


(4) د. مود السعران ؛ علم اللغة س +0 ؟ 


0 


ص اؤإال سن 


وليس سبيلنا أن تمضى فى دراسة هذه الفصائل أو بعضها على النبج الذى 
ععنى فيه اغدثرن 5 وما قصدلا أن أكناول قطن مدلةهة ١د‏ الأقسام » أقى 
والفصائل» 3 لإسثهر من فيم-أ مالابن الهم من 5 ورأى و ليتضسح ددره ف 


الدرس اللغوى . 


أت لجنس (الذكر والؤنك) 
يتضم يلام عند اديت عن فصيلة الجنس ف اللغات بعاعة فسماد إقامة رالفلسفة, 
الغوية على أسياس منعلق أو عقل . 
ووصل النصو بالمنطق يرجع إلى اليونان , وقد تأثر بعض اة |الحرب فى 
بعض الاحيان بالآفكار المنطقية فى فاسفترم اللغوية » ولكن ذلك لم يكن “بصفة 
عاءةء ولم يكن عند المتقدمين من النحاة , وإكا كان عند بعض التأخرين فى 


جوانب قليلة أسبياً . 


والجذى اللغرى يخثاف عن الجنس فى الراقع الطبيعى ؛ معتى أنه لايوافة» 
فجميم جوا أيه : و[إعا يما نمه قَ دير من الجوائب والافراد وغ أب ااأغسات 
الهندية الآوريية تشم الس ألى ويه أقسام 0 ماكر ودؤأث وما بد ٠‏ قإرى 
بعض الراحكين أن هذه للقسمة الث _لاثية تحمل ضطأ عقليا لآن التقسيم الصحيح 
يحترى عل قسمين فقط هما المذكر والمنث » وليس هنساك جنس غالث ٠‏ بل 
وناك أشياء لاسدس لم أعلا وسئعار 2 الس على سيل الجانةةلسق بالمذكر 
أو باازبت على حسب المناسية عفد وضعبا() . ش 

وما ذكره ألماحصتك عل. سبل النقد كد من باحة أخرىهانةرره من فساد 


تممصو ا 


للق عباس العقاد : أشتات كعتمات فى اللغة والآدبه # 1غ خالا 


إقامة الفاسفة اللغوية على أساس منطق ٠‏ فإذا كان الواقع الطبيعى فيه جذس.ان 
فقط فبذه اللغات الى تمتوى على ثلاثة أقسام لاجذس لانساير اواقع الطبيعى 
ولا اللاطق العقلى المبنى على أساس من هذا الواقع . 

وتيدو هذه الخالفة الر افع الطريعى بالنسية للعربية في عام اليداه يامو أث 
امجازى ؛ أى ماليس كيين الجذى فيه أمن! طريع اء وذاك فى غين أفراد المملكة 
الحيوافية حيث لاقكون هناك علة متنعسة لتذكير امم أو تأذيثة فما الذى أنث 
الشنسس والآرض والمياء وذكر القمر والنجم والحواء؟ , إرب لج كيم 
والحجاز تختلفان فى كثير من ألفاظ هذا الم فالطريق والصراط والسبيل 
والسوق والزقاق والكلا وهو سوقاليصرة ألفاظ مؤتئةءندالحجازبين مذكرة 
عند التميميين »١(‏ , ولفظ «الهدىء المذهكر فى معظم اللرجات العرنية 
يؤأنه بعض إنى أصد كا نقل عن الفراء فيةولون ؛ هذم هدى حمسمنة0© . 

وبعض أمماء أعشاء الإزسان كالاسان والإبط والعنق والعاتق والمثن 
والضرس والذراع والعضد والإسبع يمبن فيا اللغويون التذكير والتأقيث تبعساً 
لاشئلاف اللرجات 27 

ومن هذه الالفاظ المترددة وين النذكير والتأفيث فى العربية القليب والسلاح 
والصاع والسكين والنعم والإزار والسراويل والأضحى ,تعنى الذبببحةوالمرس 
والمنق والدلو والعسل والفلك وغير ذلك من ألفاظ «4) . 


)١(‏ السيوطى : المزهر فى علوم الاغة ج ؟؟ من 86»؟ 
(؟) القرطبى ؛ الجامم لأعكام الترآاناج ١‏ سن ١٠ذا‏ 
(+) السيوطى : امزهن ج؟ س 6؟؟ 
(4) الميوطى اازهر ج اس 4؟) 


اا اعم 


والعربية تعاهول جمع التكسير معاءلة مترددة بين أذ كيرى التسسأئيث فلفل 
والاعراب» ف قرله تعالى 0 قلت الأعراب آمنا 2 عومل عماماة المؤنك يثك 
لحقت ناء التأفيث والفعل المسفد إليه » ولفظ «١‏ فسوة» الدال عل جباعة الاناث 
يعامل معاملة المذكر ف قو تعصسالى « وقال أسوة » ومن م أجاز النصماة 
ف 1 57 امع اق الثاء بالفعل المسئد إأبه أو رده 57 : 


وعلامة جمع المذكر (الواو والنون) بالرغم من كونها للجمع كل اسم مذكر 
عافل لاتدل دائهاً على كورب الاسم المجموع بها مذكرا ؛ فرناك أسماء كثيرة 
مؤلئة فى الأغة جممت ببذه العلاءة مدل دأن ض» الغى تجمع على , أرضين » » 
وما سماه النحأة بهاب «سنة, وهو كل اسم مؤاث ثلاث ذفت لامه وعوض 
عنها والتاء ومنه لة وظبة , وهذا الباب يجوز أن مع بعلاءة التذصكير 
(الواء والنون) أو علامة النأنيث (الآلف والتاء) , 

والمنع من الصرف للتأفيث ايس علامةمطردة أإضالافه يتخلف عند الإضافة 
أو التعريف بالآلف واللام : 

وعلامة جمع التأفيث (الآالفوا لام) لامي الجذس دامنا ؛ فمن اللاميام 
المذكر ةما جع بآ ويعامل بهل الجمع معاملة المؤاث وبعض هذه الصيخ 
تستخدمها اللغة بديلاعن صيغ جمعالتكسير ما فى «سرادقات ومامات وإوانات 
ومنه قرم جمل سيحل وجمال سبحلات وزيحلات وجمال سبطرات 12 


ومن ثم يتقى فى اللغة علامات قلرلة لتمييز الجفس وهى , الإسناد, و«الصفةء 


وه الضمير العائد ء والإشارة وعن طريق هذه العلامات تحدد الأجذس ونوعية 


٠ معاملته.‎ 


وم 


وقد لاحظ. الداة أن اللغسة تمي فى الاذكير والتأفيث بين المفرد والجمع 
فالمفرد أقوى؛ بين عرقي اللأفيت و حجازيه فالمقيقى أقوى؛ ووضهوا ةراعد 
تأفيث الأعل و تذكيره نيما لفاعلهمن هذا الماطان . فمنعو! فى حال السعة أن 
تقول ساء هند وأماز وا طلع الثمس وإن كن اتختار و طلعت ء فإن رقع فل 
استجين نمو ححضى القاءنى اليوم أ أة قال جرير : 

لقد واد الاضيطل أم سوه (1) 

ونن لانود رد الاعكا النحويه هنا » وإمسا نريد أن بين أن الاسم 
الذى لقت ناء التانيث الفمل المسند إليه إزئما هر «ؤنث فى عرف اللغة فى ذلك 
ركيب » والمكس صحيح فيا تجرد من هذه التاء بض النظر عما سوغ ذلك 
من فراصل بين الفءل و الفاعل فلفظ ( بون ) مؤاث ف قرله تعالى : (آ منت 
أله لا إله إلا الذى 1 منت به بنو إسرائيل ) بالرغم عن أن مفرده مذكر وهو 
جموع بالواو واأذون . ٠‏ | 

دقد علل النحاة تأنيث لاجمع المذكر بالخل على المعنى أى أنه مول عل معنى 
اأجواعة ومن الطريف إشارة بءض ااشدراء إلى ذاك إقوله. 

لا اه بك سمعوم كل جمع مز نك 

وبالخل على المعنى عالوا #ذكير الموءظةفى قوله تعالى ( فن ججاءه موعظة من 

ربه ) حيث جرد الفعل من قاء التأنيث 90 ومنه تأليث افظ السوت لاله غلى 


(١)الزمخترى‏ : اافسل ج ؟ س 411 

(1) فى الل على المنى ومنه تذكير لاؤنك وتأنيث المذكر يمكن مراجمة : 
الخممائس لابن جنى ج ١‏ س 415-41١‏ كتاب الغوائد الشوق إلى علوم القرآ ن.. 
وعلر البيان لابن القهم س ٠4‏ 9ب ٠١5‏ ء السبوطي : الافتراح فى علم أميول النحوسم؛ 


ضم مم صن 


معثى الاستؤاثة فى قول الشاءعر : )١(‏ 


يا أيها الراكب المزججى مطيته ساكل بدر أسد ما هذه الصمرت 

وأمماء الجمع #تردد فى اللغة بين التذ كير والئأ ليث كا نين » ولمكن قديكون 
هذا الترود ناما عن اضتلاف اللبجات العربيةفى تذكير الجمع وتأنيئه وقد أشار 
إلى ذلك ابن فارس بقوله : (من العرب من يقول هذه البقر وهذه النخول؛ومنهم 
من يقول : هذا البقر وهذا اانخل ) 60 . 

أيا ما كان من أمر التردد بين التذكين والتأفيث فى هذه الأآلفاظ و نوها 
فإنه يدل دلالة قسوية على أن الجذس اللغوى ي لف الجذس فى الراقع وايس 
مرتبطا به » ويدل على ذلك يا بينا آ لها الحاق علامات ممع النأفيث بالمفرد 
المذكر حو سجمع رجل على رجالات وجمل على جمالات . 

وقد اعتبر تحاة العربية أن الال فى الأاسماء التذكير , وأن التأفيث فر 
عليه ؛ ولهذا القول دلالة هامة يصدقها الراقع اللذويوهى أن الاسم المذكر ليس 


فى حاجة إلىعلامة تدل على تذكيره » وأن المؤاث هو الذى تلحقه علامة تأفيث 


لناق 


50 تكون ألفامدودة أو مقصور ه86 فى (سمراء ( رحيل أرهاء (نأء مربوطة) 
ف ثمرة وكلمة؛ أو تام مفثودة 5 ف (إنت)» أو أأناء الي تلد لفظى أب) 
) دأم ( فى حال النداء فيةال ١‏ 4 أت / و )ا أمت ) : 


من هذا المنطلق اعتبر ابن جنى أن , تذكير المؤنث واسع دا لاله رد 


با 


. ٠١٠ ابن القيم : الفوائد االشوق إلى علوم القرآن س‎ )١( 


جاص كه؟ 


حمر ذالم صم 


فرع إلى أل , لمكن تأنيث المذكر أذهب ف الثناكر والإغراب , (1) 
ومن تأفيث المذكر قراءة من قرأ ه تلتقعله بعض السياره » بناء اللضارعة ؛ 
وقرهم . م جاوت سأ ةلك 0 وقول الشاعر 
أتذكر مثا بالحجاز تافعت به الخوف والاعداء من 013 جاب 
وى الخة لحشج بها أمث 3 در 5 لتأفيثك ت المذاكر سسواء أكان عن طريق! كلساب 


التأفيث من المضاف إليه م و النحاة أم كان من هاب امل على المعفى كالبيت 
الذى أوردناه وغيره 0©, 


ونحن - هنا - لانؤيد قول أبن جفى السالف لآن ءلة ذلك ؟ نقول ن#مثل 
ف أن الجنس االغوى لايطأبن الجنس الطبيعى» وواقعاالغة لايؤيد رأى ابن ججنى 
فشواهد تأنيث المذك د أدثر فاك من شواهد تذكير المؤنث على الرغم 
م أورده . ٠‏ 
وعلامات التأفيث نفسها أيست دايلا قاطعا على كون اللنظ هر زثا فالاعلام. 
معاوية وطلمة و<زة جرى العرف على تسمية الرجال يها » وصيغ المبالغة 
المنتبية بتاء التأفيث كعلامة وفراءة وفسابة وأمدالها تصف أمماء مذكرة 


وقد فيه الخليل وسريمو نه إلى هذه الحقيقة عه ويم ى الاختلافيين الواقع الأخرى, 


غا١ه اين جنى ؛ الخصائص ج * س‎ )١( 
تأنيت للش كر تناوله كدير من النحاة وأو ردواله عديدا من الأمثلة وقد رجمنا إلى‎ )( 
ا سيبويه : السكتات ج اس ذه مه‎ 
القراء : معانى القرآ ن تفسير قوله مصالى « يلتقطه .ب بعض السيارة.» مر‎ 
0 سورة لوسفه‎ 


دب أبن جى : الخصائس ج ؟ اس داع 


1 
1 
1 
0 


بح لاق عه 


والواقع الطبيعى ٠‏ عندما تناول سيبويه كلمة ( أب ) ف النداء وكيف أن تاء 
تأ فيث الحقها فى قرهم : ( يا أبت ) ٠‏ وعلل كون هذه الناء التأنيث برغم اما 
مقت أسما مذكرافق الحوار بنيه وبين أسئاذه الخليل رئصه : ( قلت : فلردضات 
الحاء فى الاب وهو مذكر ؟ قال : قد يسكون الشىء المذكر يوصف بالمف ». 
ديسكون الشمىء المذكر له الاسم المؤنث نحو ( أفس ) وأنت تمنى الرجل به . 
ويكون الشىء المؤنث يو صف بالمذكر ٠‏ وقسد يكون الشىء المؤلث له الاسم 
الأذكر فمن ذلك : هذا رجل ربعة »وغلام يفعة فرذه الصفات؛ والاسماء قوم 
( نفس ) وثلاثة أنفس ء وقولهم : مارأيت عينا يعنى عين لأقوم ؛ فبكأن (أيع) 
اسم مؤنث يقع المذكر )(21. 

وإذا كانت الصفة إسدى علامات التميز بين الاذكر : والمؤنث فإن نمض 
الصغات يستوى فيه المذكر واأؤنث وفى أبذية د فعول ومفاعل ومفعيل رفهيل 
ععتى مقعول ما عرى على الاسم تقول : هذه المرأة قتيل وى فلان وهررت 
مم ائىم وقد يشبه به ماهو عمنى فاعل قال الله تعالى : , إن رحمة الله قريب من 
الحسنين » وقالرا ماصفة ديد , 0), 

و بالرغم مما قدمنا فإن ثاء التأنيث نظل علامة هامة لتميين المؤ نت من الأاسعاء 
وهى فى دلالتيا على التأنيثها وبعوه غتافة أوردها اازمخشرىف المبحثالرائع 
الأستقل الذى تناول فيهالمذ كروامؤنك20. 


2 أم معام قنية الس اللغوى بين القدماء وانحدثين ؛ والمق أن اإنالقم 


)١(‏ سيبو يه : الكتاب ج #اس ؟١؟‏ "تحقوق عبد السلام هارو 
(؟) الزمخشرى : المصل ج ؟ س 49 
(؟) الزممدرى : القصل ج ؟ س 41١‏ هو 


د 2 


لم يفرد دراسة مستقلة لاذه لقضية ؛ ولكن موقفه منبا أستخلصه من ثناوله 
بالتحلول اللغوى المفصل قوله تعالى : «إرى رحمة الله قريب من الحسفين,2©, 
وكيف أخبر عن الرحمة وهى مؤلثة والتاء يقوله «قريب» وهو عذكر ؛ ومن 
موضع آخر تناول فيه أسمكام إلحاق تاء التافيث بالفعل وتجرده منها . 
لقد استقمى ابن لقم ريبع تر يات اللغويين لمجىء لفظ وقريي» المذكر 
شبرأ للفظ مؤنث ؛ وعرض هذه التخريحات فى اثنى عشرمسلكا :مينقوةعارضيه 
وسعة اطلاعه ومقدرته الفائقة على البحث والاستقصاء » وسردها فى أساوب 
واضم شيق كهادته »بد أنه كان يضعف أو ينكر مالا يراه منها مسآنداً إلى 
أدلة قوية مبما كانت شهورة قائايه أو كثر مم دق هذا المرض قرز شخصلته 
واضحة إِدْ يلتبى بعد مناقشة جم يع الأرا .إل رأى سا سم أسم ضخثار فيه وجبا يعد 
أصح الوجوه وهو ١‏ الاسإاك ار 6 فن أأسادس والمسدابع و باقيبا ضهيف 


وواه وغُثمل, 0 


عرض ف المسلك الأول لأقوى الوجوه الذى ذكرها النحاة وينمثل فى أن 
د فعيلاء الذى يستوى فيه المذكر والمؤنث ينبغى أن يكورن. ,معنى «مقعولء 
كقثيل وج_ريح وأن إصحب المرصوف ء وأما لفظ «قريب» قرو فعيل ,معن 
فاعل ,وليس المراد أنه يمعنى قارب يل عمثى سم الفاعل العام فكان سة-ه أن 
يكون بالثاء؛ ولسكنيم أبسر وه جرى فعيل عدنى مقءول فم يلحقوه العماء 6 
جرى فعيل كعنى مفعول مجرى فعيل ععنى قاعل فى إلهاقه الناء : كا قالوا. خصاة 
سسوودة . وفدلة ذهيمة عمى محمودة ومذمومة حملا على جميلة وشريفة فى مساق 


تتفم 


)١(‏ ابن التيم : يداثم الغوائه ج + سالاايداوب 
(؟) ابن التيم : بدائم الغوائد ج + من وب 


اواج 


الثاء فحملوا قربا على اميأة قثيل وكف شيب وعين كحيل فى عدم لحاق للناء 
سول" لكل من الماوين عل الأمن واظيره قوله تعالى 500 قال ون يمى العظام رق 
رهم 4 تحمل رمم وفى على فاعل على اعأة فقيل 632 


وعلى الرغم من أن هذا التخر بج أقوى تشريحات النساة » وقد سبق أن 
أشرنا إلى قوى الزمخشرى به فان ابن القيم بعد عرضه باسباب كر عليه مبطلا 
وواجبه باعتراضات ثئلاثة : أسحدما أن ذلك يستازم التسوية إين اللازم والمتعدى 
لان , فعيلا ء عمتى مقمول بابه الفعل المتعدى ورفعيل» ععنى رفاعلء بابه الفمل 
اللازم » والاءتراض الثانى أن ادعاء حمل فعيل يمنى فاعل على فعيل #معنى 
مقمول عل وجمه العدوم باطل » وعلى وسه الخصوص لاضابط له ولا دايل يدل 
عليه , والاعتراض الثالث يتمثل فيا ورد العرب إذ نطقت فى , فعيل » لمءثى 
مفعول بالتاء» وجردته منرأ وهو يمعنى فاعل ؛ وقد أورد ابن القيم عدداً هن 
شواهد ذلك ء ثم بين أن قوله تعالى : , قال من يحى العظام وهى رءيم » ليس . 
نظيرا لأأية , إن رحمة الله قريب » وإ'ما تجرى « على وفق فياس العربية فإن 
العظام جمع عظم وهو مذكرءولكن جمعه جمع أكسير ل جمع التكسير يجوز أن 
يراعى فيه تأنيث الجاعة وباءثياره قال روهىء ولم يقل «وهوء وبراعى فيه 
معنى الواحد و باعتباره قال درميم ك يقال عظم رهم ؛ مع أن رميايطاق على 
المذكر مفرداً وجمعأ قال جرير : 


7ل الميلب جذ الله دابريم أمسوا رمي فلا أصل ولا طرف0©. 


وهكذا برفض هذا انوع من النخريج الذى لابوافق فياسالغة . 


6 ١5 ابن القيم : بك ائم الفوائد ج * س‎ )١( 
؟١ (؟) ابن القيم : بغائم الفوائدج * س‎ 


د 


والمسلك الثانى للنحويين بتمثل فيا أشرنا إليه من امل عل المعنى أى تأريل 
المؤاث يهذكر أو العكس وذلك فى أسموال معينة يصمح فيما التأو ال ٠‏ دان القبم 
لايتكر ال على المدنى من سديث البدأ» فقد أشار أأيهفى غير هذا الموضع © . 
ولكنه تميس عن القائلين به يأنه إرى طخرورة أضييقه بحيث لايشمل إلاأحرالا 
قليلة يضمن تأو يلب فائدة, ويرى أن اخل على المعنى غير ساثن فى هذه الأية 
وأنكر على النساة حمل الرحمة على الإحسان22© . لأانهما «تغايران ولا يازم من 


أسيد هرا وجود الآخر : 


دبروح الفقيه المتحرج يتنساول ابن القيم جميع مسالك اللغويين فى تخريبج 
الآية المذكور ؛ وإردها رد يبين دقته وتحرجه فى تناول النص القرآ فى بخاصة 
والنص اللغوى بعامة فير فض أن فكو ن الايةمن ,ا ب حذ ف المضا ف و اقامةالاضاف 
إليعمقامه مع الالتغات إل الحذوف كأنه قالإن مكان الرحمة قري بم حذف المكان 
وأعطى الر حمة إعرابه وتذكيره وذلك لآن ذف المضاف وإقمة المضاف [إليه 
مقامه لايسوغ ادعازه مطلقاً وإلا لالتهى الخطاب , وفسد لتقام » وتعطلت 
الآداة ؛ إذها من لفظ أمى أو تمن أو ين متضمن مأموراً يه . ومنيي]ا عنه 
وعراً إلا ويمكن علهذا أن يقدر له لفظ مضا ف يخر جه غن تمان الام والنهى 
والخبرية فيقول !السد.فى قوله تعالى دولله على النأس حج البيت » أى ممر فةحيج 
البيت ودكتب عليكم الصيام ع أى معرفة اأصيام » وإذا فتم هذا الاب فسد 
الاتخاطب وقعطات الادلة و[ماأ يمر المضاف حيث يتعون ولا يصمح الكلام إلا 
بتقديره للضرورة 5 إذا قيل «أكنت الشأة» فإِنَ المقبوم من ذلك «أكات باج 
)١١‏ ابن القيم :كثانٍ الفوائد ا شوق إلى علوم القرآ ن وعلم البياس ٠ ١:١4‏ 
(؟) ابن ألقيم : بدائم القوائدي * س ؟» 


فجذف المضاف لايلبس وكذلك إذا قات ؛ أكل فلان كيد فلاف إذا أكل ماله 
فإن المفروم : أكل ممرة كيدهء فحذف المضاف هنا لايلبس ونظائره كثير0© , 


وهنا يضح منهج الفقيه الحثيل | 4:بدف تناول اللغة. فبو «تأثر ف دراسة 
النم اللغوى عا يعرف فى الفقه س.د الذرائع ٠‏ حيث يضيق باب حذف!اضاف 
وإقاسة المضاف اليه مقامه خشية أن يؤدى التوسع فيه إلى التب.ساس الطاب » 
وتعطل الأدلة والاحكام , وأكثر من ذلك مايذهب إليه من أن قوله تمالى 
دواسأل للقرية » ليس من هذا الباب برغم ذهاب أكثر الأصوليين واالغريين 
إليها"© : وإبما هر عنده من باب التوسع فى الدلالة لآن لفظ القرية نمسا هو 
أسم لاسكان فى مسكن ممتمع ٠‏ وستشير [ل التوصع ف الدلالة باعتياره أ د 
مميزاته فى الفل الثانى الخاص بدراسه المعى . 

وأيطل ابن اأقيم أن تخرج الآية على حذف الموصوف و إقامة الصف ةمقامه 
دكأ نه قال إن رحة الته شىء قريب من الحسنيز,أر اطف قريب أوبر قريبع220 
ذلك بأن حذف الموؤصوف سن عنده 50 : أحدهما أن تكون اصفة 
خاصة يعم ثبوترا لذلك الرفرك بعينه لا لغيره والثانى : أن تمكون المافة 
قد غلب استعال! مفردة على الموصوف كالب والفاجر و"عالم والجاهل » وهو 
بوذ! يضيق باب الحذف الذى يتوسع فيه اللخويون؛ ويتكرعل سيو يله بعض 


ألفاظ اللغة الى وردت مذكرة وهى أوصاف لامؤنث على هذا الحذف مثل 


(1) ابن التيم : بدائم الفوائدج ؟ س 4؟0 

(؟) راجع على سبي ل لاثال : الأمدى.الاحكام فى أسولالاحكامج ١‏ س 6؟ حيث يمد 
هذا الثمبير ازا حذف فيه للضاف ء الزجاج . إعراب القرآن القسم الأول س ١١‏ ود 
تناول بالاستقمباء ماورد بالترآن من مواضم عدف الضاف:: القسم الأول ص 514-4١‏ 

(+) ابن القهم . بدائم الفوائدج ‏ س ١٠254‏ ش 


سم الإو الم 


قوهم للمرأتحائضوطاءت وطالقإذ يرىسييويه أنه شبيه بقولم وثىء سامش 
وطامك وطالق ص 


ديرى ابن أأقيم أن النص القر آف له منيجه الخاص فى درسهدرسا لغويا 
وبيان معناه ء لأانه ليس كسائر التصوص ودلا يجوز أرن همل كلام 
الله عز وجل ويفسر ,جرد الاحال النحرى اللاعر اف الذى عحتءله تر كيب 
الكلام ويكون الكلام به له ممنى ما .©١(‏ وذلك أنه «لاقرآن عرف شاص ومعان 
معرودة لايناسبه تفسيره بغير ها ولا يحوز تفسيره بغير عرفه والمعرود من 
معانيه © وستشير إلى هذه الملاحظة غند حد يناعن مسرم النص» أواموتف 
الكلامى الذى يستعان به فى الوصول [لى! اهفى » و الذى تيه إلى كثير من عناصره 
ابن القيم واستخدمم! فى دراسته . 


وإذاكانالنحاةيرر نإءكان| كتسابالمضاف حم المضاف [ليهفى ااتذ كير والتأنيت 
ويستشبدون بكثير من الشواهد فإن اهن القيم يرى أن ذلكج يعرف بجيئه فى 
الشعر ولا يعرف ف الكلامالفصيحمنه إلا النادركقوكه ذهيت بعض أصاعه... 
وخل القرآن على المكثور الذى خلافه أصح مه ليس بسبل 0 . 

وينكر ابن القيم القول بأن المصادر با ألا أؤنث *ا لانثنى ولا تمدع » 

وينّض قول من يخرج الآية علىهذه الس.. دل ؛و يعمد على ماور دف القرآن الكريم 
من ذكر الرحمة وأنها تؤاث داتماً كا فى قوله تعب الى ورحمتى وسعت كل شىء 
فسأكنيها ... الأية 2©) , 


)١( 0‏ ابن التي التيم بدائم القوائد ج ؟ س ا" 
(؟) ابن القيم , بدائع القوائه ج ؟ س 0 
(؟) ابن القيم . بدائم ااغوائد ج + س .م 
(4) ابن القيم , بدائم الفوائد ج ؟ س مام 


وينكر رأى الفراء الذى يذعب إلى أن الَريب يراد به شيآن أ حدهما السب 
وألة_ابة فرذا نلصقه الأءئةقرل : فلاذة قريمذلىء والتانى قر بالمكان وهذا بلا ناء 
تقول جلاعت فلانة قري متى ٠‏ ريرق أل القيم أن هذا اقول مع صحي ليوز 
تخريج الأية عليه لآنه مشروط بكرن افظ الث يبظرفا فأما إذا كانغير ظارف 
فلا يصم<أ6 , 

ويبطل ابن القيم تخرج الأبة بسبب حكرن الرحة مؤنثاً مجازيا 6 نقول 
طلع الشمس فبسذا مع صحئه لا ينطرق على الآأية أنه إنما يسوغ , إذا أسند 
الفمل إلى ظاهر المؤاث فأما إذا أسند إلى ضميره فلا بد من الناء حكر لك 
الشمس طلعت » والشمس طالعة ولا تقول : طالع لآن فى الصفة ضميرها فبى 
ععى الفدل فى ذلك سواءد" , , 


وينفى كذاك أن يكون «قريبم مصدر! جعرد من الثاء م ترد ا اصادر فى 
الإخبار ما من الثاء نمو اعرأة عدل وثقة ... الخ لآن لفظ رقريب» لايعرف 
استعاله مصصدراً أبدا وإنا اللصدر القرب 20 , 

ويرد أيضاً القول بأن وزن فعيل يحمل على فم بول فيستوى فيه المذكر 
والاؤات ؛ وبعلل إطلان ذلك ويرة الشواهد التى استشرد بها بض الاساة , 
ويخاص إلى أن التخر يج الصحيمم للاية يتمثل فى أنما من ياب « الاستغناء بأد 


المذكورين عن الآخر لكرثه ترما له ومعنى من معافيه » فإذا ذكسر أغنى عن 


)١(‏ ابن التير . بدائع القوائة ج ؟ س وام 


ذكره لآفه يفرم منه م210 ومل لذلك بقوله تعالى : « والله ورسوله أحق أن 
يرضوه» فيأحد وجوه تخر يجحباوهو ( والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك ) 
ويعال لهذا التخريج وحتج له بأن ( الرحمة صفة من صفات ارب تبارك وتعالى 
والصفة قالمة بالموصوف لا تفار قة لآن الصفة لا تفارق موصوقراء فإذا كانت 
قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وععالى أولى بالقسرب ٠‏ بل قرب رحته 
تيم لقربه ... وقريه يستازم قرب رحته فى ذف التاء هبث-ا تذبيه على هذه 
الفائدة العظيمة الجليلة وأن الله تعالى قريب من المسنين » وذلك يستازم القربين 
قربه وقسرب رحمنه » ولو قال ( إن رحمة الله فريية من (سنين ) ام يدل على ' 
قربه تعالى منرم لآن قر به تعالى أخص من قرب رحمته والاعملايسةازم الأخص 00 


والتقدير على هذا 2 إن لله قر يبه َ الّوسنين ررحته كذ لاك . 


وقاء التأأنيث التى تاسق للفعل ليست عنده - ما يقول النحاة ب لثأنيث الفدل 
تبعا لكون الفاعل م 0 دنا هى علاقة فقط أدل على الفاعل المؤأتث 60 اى ٠‏ 


ويحاول ابن القيم أن ينكر على النحاة قاعدتهم التى مؤداها أرى الاسم 
المؤنث لو كان حقيقى التأفيت فلابد من وق تاه التأفيث فى االغمل المسئد اليه » 
وإن كان مجازى التأنيث كنت بالخيار ؛.ويرى أن ١‏ الاصل فى هذا الياب. أن.. 
الفعل مقى اتصل بفاعله ولم جز بيني| اجر للقت العلامة ٠‏ ولا أبالى أكان . 
التأثيث حقيقيا أم بمازيا فتقول: طابت الثمرة وساءت هند إلا أن يكون 
الاسم المؤأث فى ممنى اسم شر مذكر كالموادث والحدثان والارض والمكان 
فلذلك جاء : 


(ك)اين النيم ٠‏ باع الذوائه ج ٠‏ صنب 
(9؟)اآين التيي ٠:‏ بدائم الفوائد سي * ص ونم 
(ع)ابن النزر , بدائع الفو الدج ١س 1١١4‏ 


ص ان 8 مس 


فإن الحوادك أردى مها 
فإن الموادث ف ممض الحدثان 0 وججأء : 
ظ ولا أرض أيقل إبقاهسا 
فإنه فى معني : ولا مكان أيقل إيقالها 212 . 


ويؤكد ابن القرم أن فسية اتصال الفعل بفاعله المؤفث هى الثى ت#دد لوق 
ألثاء ) فك ولك الفءل عن ذاعله قوري ذف العلامة » وكل قرب قرب امسا 
وإن توسط توسط )20 . 


وعلى الرغم من أن ابن القرم يرى نفسمه فاقدا للنحويين فى هذا الموضع ٠‏ 
فحن نراء لا يبعد كثيراً عما قالوه إلا فما يتل بحقيقى التأفيث ومجازية إذلا 
يجعل هذه التفر قة اعتيارً يبنى عليه تأزيث الفعل أو #ذكيره كا هو الحال عند , 
النحاة , أما عل الاتصال والانفصال وين الفعل وفاعله مؤثرآ فى الحاق الناء 
بالفعل أو حذفها فهذا أمس يتفق فيه ابن اقيم مع جميع النحأة 99 , 

ومما تأخذه على اين القم -أيضا فى هذا المرضع أنه حاول نقد النحأة 
فى قولهم : إن جمم التكسير قد ير”فث حملا على معنى اماءة وقد يذكر باعتبار 
7 شر ء ولكنه بعد اععراضه لم يكد يغادر ما قرره النحاة » وقد كان اعبراضه 


يرم أن له قولا آخر . 


١؟6‎ ١+4 ابن العم . بدائع الفوائهج وس‎ )١( 

(؟) ابن الت . بدائم الفوائة ج ١‏ س ٠ ١ ١١١‏ 

(+) انظ على سبيل للشال شرح ابن عقيل ياب الفاعل ج ١‏ ص ١4‏ غ فى شرحه لبيث 
الألقية . وقه يبيعم التصل تمر لدالعاء فى نحو أتى القاضى بنت الواقف » وكذلك ابنههام ‏ 
شذور الذهب (الحسم الرابع عت أحككام الفمل وثائبه ) ص ١59‏ ومابدها يلايك 
هشام من معاصرى اين القير فته توق عام أكلرهء 


سم اه عه 


9 العدد ) المفرد والمدى وأجمع ( 


العلاقة بين فصيلتى العدد والزمن فى اللغة ودين الواقم الطييةنى أقوى منربا 
فى حاله النوع ‏ فإذا قات ( الجواد يأل ) أو ( الجياد ستأكل ) فإ نما تعر عن 
فكرثين فيا الوسدة تقابل الهم ؛ والزمن الحاضر يقابل الزمن المسئقيل» وذإك 
ام على سقائق الاشثيار (1) , 

ومعظم الللقات ‏ الوم 5 تقابل المفرد باجمع لقط, ومخلو سن صيحة المثنى 
والعربية من ألاغاأت القايلة الى لاتوال تفل إصورة المتنى 0 وأثمام الصيعه 
يبا بحياة ككأمأة, ولا تخا قٌْ صيحة الجمع إلا فى الاوجات العامة : 


ديغلب على دراسة النحاة واللغريين القدماء لهذا الموضوع.. كشائهم فى 
أحران كثيرة ‏ منوج,م التمليمى الممتزج أحيا نا بالمنمبج الوص ء والميل شيئاً 
م إل المنبيج الوصضفى تلاحظه عنك سوق به وأراثئل النحاة, أما النساه المتأغرون 
فيغاب عليهم الائجاه التعليمى فيا يقدمونه من أحكام التثنية واجمع 0© , 


ديعنى سيبو به بإجراد أحمكام المفردات المختلفة وكيفية تثنيتها وجعبا , 
فالتثزية لها صبيغة واحمدة فى العربية وهى زيادة الآلف والنون ٠‏ ولافرق بين 
المفرد العاقل وغيره فى [احاى هذه الملامة , م يتتاول اللقصور والمنتقوص ظ 
وكيفية تشليتبها م رمطضى فى أستخر اج أحكام ار ضاع عض اذى سكسمل ىق 
اللعغة وقد لا استعمل كحم تثلية , مى » إذا سارت اعاو ربل )0» 1 


)١(‏ قندريس . اللغة س 188 ترجة الدواخلى والتصاس 

)١(‏ راجع . سيوويه . السكاب ع ؟ ص 48" ا ه١اعءإنظ‏ ابن مالك . تسهيل 
الفوائد س ؟١‏ ب ١‏ ؟ »شرح ابن “عقيل على ألفية ابن مالك ج ١‏ س + هد مكءج ١‏ 
سن 08 * ( جوع التكسير ) ْ ش 

(؟) سيبويه . الكثاب ج ؟ من ؤب 


ا ال 0 
ال 0 000000 


اذالم 


وتثلية ( مقبلات ) إذا صارتاسم جل ( لانه لايكرن فيرارفعان ؤلا نهبان 
ولا ران )2210 وحم عشرين وثلاثين والاثنين ومسليين إذا صارت أغلاءا 


0-7 إلى غير ذلك من الفرورض الحشدلة 200 , 


والدلالة عل الهم سبيلان فى العربية ما بإلماق الواى والثون فى اله الرفع, . 
واليناء والنون فى حالى النصب والجر وذلك فى جمم المفرد المذكر اأعاقل علناً 
أو مفة : أو الف والتاء فى حالة الاهماء المؤنثة ‏ وإما عن طريق التكسير أى 


تفي 3 اليفية إشروطما وقوافيئما المعروفة غلك النماة 8 


ولاس كل ماررد ف اللغة من صيغ امع بالواو والنون جمساً افرد مذكر 
واقل فقسد جمع ما المؤأث كأرض التى جمع على , أرضين» و وسنةء 
الثى. تجمع على سنين وبام+ه أ وحمو ذلك مس يسمية النساة بال ملحق مجمع 
المذكر السام . 

واجع بالالف والتاء فى اللذة ليس مقصوراً كذلك على كل مفرد «ؤنث ؛ 
وإن كان مز الأصل ٠‏ و[ما قد يجمم بإلحاقي] المذكر الذى لا ريمكن جمعه جمم 
تكسير كحام واصطبل » وقد جمع بها جم المذكر نمو رسجالات وجنالات. 


وقد عرف ابن مالك الثثنية بأنها , جعل الاسم القابل دليل اثنين متقين 
في االففل فاليا ٠‏ وف العى على رأى» بزيادة ألف ف آخره رفماً : وياء مقتوم ٠‏ * 
م قيلمأ. جراً لصداً. #ليها نون مكسورة 3 فتحبا لخة وقد آعم » واسقط للاضافة 


أو للذرورة | لتقمنين صلة ٠‏ وازوم الآالف لغة حارثية , 29 , 


(1) سيبويه . السكتاب ج * سن #و؟ 
(؟) سيبويه . الكثات ع لص فوع 18نم | 
(*) اين مالك . تسهول الفرائه وتكمول القاسل اش 9198 00 


> اث مم 


وكتب الندو العامة تعنى ‏ غالبا هاستتخر اج أحكام التثنية والجمع . 
قدءنا » وتفصل هذه الاحكام عند تثاول جمع التكسير الذى لا يكاد إسير 
وفقةواعد قياسية ٠‏ ويتصل يقضية العدد ما يقناوله النحويرن فى أحكام 
ميد المدن , 

ويعنى الامولمون فى دراسة فصراة العدد بها يتصل بالدلالة ٠‏ ويكون له 
بالتالى أثر «استنباط الحم الشرعى ؛ ولذاك يشير ون إلى « امع » عفد تنساول 
ألفاظ المموم ٠‏ فن ن صميغ العموم جمع السلامة مذكراً أو مولا وجمع التكسير 
إذا ورد معرفاً ؛ ٠‏ ال » التى ليست للعبد ؛ أو ورد كر أ وكذلك الاساء 
المؤكدة لها مثل دكل» و دجميع ,(000, 

واجمع المعرف يفيد عموماً أوسع ما يفيده المع المذكر ء ولهذ! يقال ور بال 
من الرجال » ولا عكس ؛ أى أن المعرف أعم من المنكر © . 


557 م الجذس إذا عرف 01 بال » ألتى لوست العوساد دل على العدوم بدليل 
رص قية باجمع كقرهم ' م أهاك الثأاس الديئار الصغر »أر أسقناء ا جمع عه كم وله ا 
تعالى « إن الازسا له ى سير إلا الذين آمنوا “ره ” 


وإن كان يعشرا بصيفة المفرد . 


وأغاب عقق الاو ليين يذهبون إلى أن أقل 3 اثنان وليس ثلاثة 6 
()الأبدى الاحكام فى أضول الأسسكامج . اص اوه 
4 الأدى ٠.‏ الا سكام فى أمول الأ سكيم ي. 1 ص .٠ه‏ 
(5) الآندى ٠‏ الإحبكام ف أصول الأحسكام ج لاس 5١‏ 


امو فىعرف النساة واللشريين 210 . وقد احتجرا لذلك بقوله تعالى : , [فا مدكم 
مسشمعون» وهو يخاطب مرسى وعارون ء عقوله تعالى , وإن طائفئان من 
المؤمنين اقتتلوا » » وبغير ذلك من آيات الكتاب العزيز التى عومل فيا اللأنى 
معاملة | جمع زف4 ” 

أما الحم الشرعى - بغض النظر عن الخلاف اللغوى ‏ فرو حكم الماعة 
بدليل قوله صل الله عليه وس « الاثنان فا فوقبما جماعة » . 
وقد تناول اين فارس مض سن العرب فى استعمال المقرد وابمع فالواحد 
قد يراد به الججع فى اللفة » وقد ترد صيغة امع والمراد ا المفرد » وقد 
يوصف اجمع بصفة اللفرد إل غير ذلك من أبحاث يمدها عند الاو ليين 
أشمل وأوفى ميا هى عند اللغريين 2© ٠‏ كا يشير إليبا البلاغيون فى مرضوع 
الجل على المعنى » 49 

تناول ابن القيم فصيلة العدد : المقرذ والاتى وابع #ناولا مرج فيه بين 
كرات جرود النحاة والاصوليين. والاغويين والبلاغيين وأضفى عليه :من ففسه 
ما ميزه غن جميع الدارسين من قله ٠‏ وعرض بإسبابه المعبود ماكشف عن 
غوامض لم يتناولحا السابقون : وفصل فيا أجملره, والابى الآمر إلى تصورات 
وفلسفة لغوية لض جوافب القضية لم يسوق إليها . 


)١١‏ من اللغوبين مثلا ابن فارس يؤيد القول بأن أقل الجمم ثلالة م ل 
فقه أللغة س ١5٠‏ 

زف4 الأمدى : الاحكام فق أصول الأحكام ج اس #الااء ا 

(؟) ابن فارس : الصاحي فى ذقه اللغة س ١4 - 184٠‏ 

(4) إن النيم وكتات الفرائدٍ اموق | لي علوم النرآ ن س ٠١9 ١+4‏ 


د ووأ عه 


قرر ابن القيم - كن سبقه 12 . أن المفرد أصل وأن المثنى وامع فرع ٠‏ 
عليه أو تابعان له » وهال بذلك أن المفرد ليس فيه علامة تدل عليه وأن المأنى 
واجمع تلحقبيا علامة زائدة ٠‏ واعتسس أن غير الهيئات فى التصككدير علامات 
زائدة على المفرد 2 , ١‏ 


ديرى ان القيم أن ألف الاثنين ووام اجماءة المتصلين بالافمال أصل 
للعلامتين الدالتين 0 0 واججمع المذكر السالم فى الآسماء . لأنها فى الافعال 
أسماء ٠‏ د وما يكون اسما وعلامة فى حال هو الاصل ا يكون حرفا فى موضم 
آخر إذا كان اللفظ واحداً تمر كاف ااضمير وكاف امخاطبة فى , ذلك .»62 , 
ويستدل على ذلك بها فى واقع اللغة من مناسبة بين استعمال هذه العلامات فى 
الأسياء والآفعال , فألف الاثنبين المتصلة بالفمل تدل على العساقل وغيره» 
وكذلك الآلف ف المثنى . وواو الجاعة المتصلة بالفعدل لاتستعمل إلا 
للعاقل » وصيغة م المذ؟ رالسام تختص أيضاً با لعقلاء 6 , 

ولما كان المثنى أقرب إلى الواحد من اجهم فقد اختص با لاف 525 لايتغير .. 
فيه بناء الواحد أ بدا ينا يتغيد فى جموع التتكسير . 5 أر:_ الفمل المسند إلى 
المفرد مبنى على الفتح » وكذاك. الفل المسند إلى ألف الاثنين «0» . وااتعليل. 


للق تبح قسليم الاداة بللك عندما يتناولون الطابقة فى أى مالة ع الات فتواون 
« فى الافراد وفرعيه » والتد كير وذرع” 4 فيمدون الث والجع فرعيزعلى اقرف »ويعدون 
المؤنث فرط على الفذكر 

(؟)ابن التيم . بدائع الفوائد ج ١‏ س و١٠‏ 

(©) إن القيم : بدائم الفوائد ج ١‏ ص ١ه ٠‏ 

4( ابن التهم : بدائم الذوائدج ١‏ ص اام. 

)6 ابن النيم : بدائم الفرائف بج ١‏ سن 2-08١‏ 


العتقلى لأ وضاع اللغة فد يكن مرغو با عنه فى الدرس اللغوى الحديث؛ لكن ذلك 
له يعى اده ف كل مو ضع ؛ و يدو نا ف مدل هذا الموضع شاليا من التصسفب 
والشطاط اموافتته للواقم اللغرى . 


واين القيم يبحمل ذلك من مشا كلة الالفائل للمعانى ١‏ فالممنى المفرد يستحق 
فى اللغة لفظا مفرداً ٠:‏ والطاويل يستسق لفظاً يناسيه وقد جعلت الواو لأجمع 
١‏ الا نالواوفالافظرضامة بين الشفتين + ساءمة لهماءوكل دوس يعبر عن معقول 

فيتيغى أن يكون مشاكلا له (1» , وكذلك استخدءت الواو حرفا الععلف 
الآن المطف معناء الع 60 , 


وبالرغم من أن المشاكله أو المناسبة هين الالفاظ والمعاى ق.أغرت عدداً 
من الماصثين قد ما وحديشاً فإن ذاكلا بمكن طرده فى غالب ألفاظ اللغة التى 
تعر ض لاعتيارات تطوربة معقدة فى تار تخما الطويل ميل هذه اائاسبة و علمس 
معالمه! إن كانت فى الال قد وججدت ء فضلا عا يقرره واقع اللغة ‏ أية لغة 
من بحافاة لهذه المملة المرعومة فى غالب الأحيان . ظ 
0 مينيه ابن القم إلى الخصائص ادلااية والوظيفية لكل صيغة من صيغ اجمع 
الثلاث ( المذكر السام ب ااؤةث السالم ‏ التكسير ) » المع بالواو والنون يسم 
فيه بثاء الواسمد كم يسم معناه فى القصد إلءه وتستعمل الصيغة فى الأصل ان يعقل 
ولذالك براعى ف الإخيسسان فى هذه الحالة أن يكون بالواو فثقول ثم فعاوا أو 
فاعلون , لانك فى هذه الحالة تقصد كل عاقل دلت عليه صيغة اهم . 

وجمع التكسير وضع أصلا لما لا يعققل ؛ ولذلك جرى يجحرى الأسماء المؤنثة 


02« ابن القيم : بدائم الفوائة ج 00 
(؟) ابن القيم :- بهائم الفوائك ج ١‏ ص ؟9:ماء 


سس لأ. أ صم 


الشردة الى ندل على معنى اننع كالثلة والآمة واجملة ولذلك ##ول : الشياب بيعت 
وذهيت ولا تقول : بيمواء ذلك بأنك تشير إلى الجملة من غير تعيين آحادماء 
ول ماجمع تتكسيرا ما يعقل على ما لا يعقل فيه إذ هو الأأكثر , والخبي معبا 
كأنه عن البنس الكبير الجارى فى لفظله بجحرى الواححد . 

اما الجمع بالألف وااتاء فبو 1! قل عدده من المونث ويشممل ما يعقل وما 
لا يعقل فإذا كثر جم بالتكسير (21 , 

وحول صيغة الى ميل ابن القيم إلى اعتبسار اللبجات الثى تازمه الآالف ‏ 
يرغم قلتيا م أقيس من غير هاء ذلك أن علامة الاثنية فى الامماء يفبغى أن تكون 
ألدسافى كل الأحوال لام على حد ضمير الإثنين » ولما كان ضمير الإثنين فى 
فى الفمل هو الآلف ف العاقل وغيره ركان هو أصلا له-لامة التثنية فالاصل فيبا 
أن تكون بالالف 0© , 0 

والالف دالواو والياء -عنده . علامات عراب ف المثنى وجمع المذكر 
السالم . ولي سالإعراب بالحروقالقدرة فيرا » وهو موافقلرأى ابن مالك0© 
مخالف ارأى ابن عقيل © الذى يرى أن التحقيق أببا معربه بحركات مقدرة 
فوق اروف ؛ والخلاف فى هذه المسألة مشوون بان انمو بين » وقد أورده 
صا حب الإنصاف بثىء من التفصيل ("2 . ١‏ ش 


. ١١١ ابن القيم : بدائم الفوائكف ج اس‎ )١( 

(9). ابن القم : بدائم النوائك ح ١‏ سن 9١1١‏ ؟؟وو 5 

() ابن مالك : تسبيل الفوائد س ١١‏ . 

(4) ابن عتيل : شرح اين عقيل على ألفية ابن مالك ح ١‏ س +ه ,. 
(ه) ابن الأنبارى : الانساف فى مسالل الخلاف: ب ١‏ س ١8‏ , 


ا 


وإعراب اذى دمع ا مذ كر السام بالحروك هو مذهب قطر ب وطائفه 
عن المتأخرين وتسب إلى الزجاج والزجاجى , ويقال إنه مذهب الكوفيين ؛ أما 


دميو نه ومن واذقه فيرون إعرايها بسر كات مقدرة على الاحرف 0 , 


ويبدو رأى ابن القيم ومن وافقه فى هذا الموضع أقرب مأخذا وأقر ب إلى 
التصور والواقع من الرأى الأخر انحتاج إلى قدير . 


ويعال ابن القيم التزام الآلف ‏ عند بعض ااقبائل ‏ فى التثنية وعدم الندام 
الواو فى جمم المذكر السام بأن الياء قريبة من الواو ٠‏ وهما أختان فعند قلب 
الواو ياء فى حالتى النصب والجر لم تيعد عن الواوء يشلاف الأالف فإنها تبعد 
عن أصلرا عند قلببا ياء 9 , 


> بعال ما ورد ف الاغة من جمع أحو سنة ومائة على سين ومين , وهو ما 
يعرف عند النحاة بياب سئة وهو كل اسم مؤنث ثلاث معثل اللام حذفت منه 
لامه وهى عورف هد ولين ( ياء أو داو)دعوض عنما بالثاء وليس له مذكر ‏ 
يملل هذه الظاهرة بأنالفرد لما كان يحتوى فيالاصل على ياء أو واو مم حذفت 
كان دن الانسب أن يلحق به من الحروف ما يشبه المأخوذ منه وهو فى هذا 
و شبيه بال من أخذ الله منه شيئاً وعوضه خيراً منه , إذ أن واو اجمع ذات 


المعنى أفضل من واو الحرف الثى لا تدل مفردها على معنى 229 , 


ظ 5 أن أمثال هذه العلل الى 3 ظواهر وأوضاا عرفتبا اللعْة وجرت 
علربرا لرسيت م بحرحة ف أحيآان كثيرة 0 لكنبا تكشف عن فلسفة الغوية ذات 


ل 


٠ س هذ‎ ١ الأشمونى : شرح الأشمونى على ألفية اين مالك ب‎ )١( 
1 ١١؟ س‎ ١ د شف ابن القيى : يدائم الفوائد ج‎ 
٠ ١١ س‎ ١ إن القم بدائم الفوائك ج‎ )*( ٠ 


عد دأ دا 


.:طابع خاص عرفه القدماء ؛ وعلل النحو تعرطات النقد من قبل القدماء والحدثين 
وقد سوق للرجاجى أن فسمبا إلى أقسام ثلاثة : تعليمية وقياسية وجدلية 
نظرية 29 , وليس هنا مقام الحديث عنبا بالتفصيل , ولسكنا نكتفى بالاشارة 
إلى أن نقد القدماء لها ينصب فى جملته على التسمين الخيرين ٠‏ وان جنى بمتج 
لعال النحو بين وهدافع عنما ورميل إلى اعتيارها أقرب إلى علل المتكلمين منبا 
إلى علل المتفةببين لآنها عال عقلية فى غاليها 29 , ومدارها عنده على ثقل الحال 
أو خفتبا عل النفس وهى عنده م مواطئة للطباع » 20 , احكنه يستدرك فى 
موضع آخر فيذكر أن أكان هذه العال يحرى ١‏ محرى التخفيف والفرق » ولو 
تكلف متكلف نقضبا لكان ذلك ممكنا وإن كان على غير قياس ومستثقلا ,640 , 
وكأنه يمس با ينتاب هذه العلل من ضعف » ثم يشي فى غير ذلك الموضع إلى 
الذين انتقدوا عال النحوبين واعتقدوا فسادها وضعفها نحاولا [جابتهم واارد 
على شبواتهم () . ظ 

والاحتجاج للعلل الفحوية . يميم ضروبها - هو ما در ج عليه الدحويون 
ونراء بوضوح عند!!: جاججى وان سنى وابنالانيارى 6052 ثم عند السيو طى 
الذى أورد كثيرا من النقول فى بيان ااعلل والاحتجاج لها . 


. 5١ الزرجاجى . الايضاح فى عال الحو س‎ )١( 

(؟) ابن جتى الخسائس جح ١‏ س 8غ وما بيدها . 

(9) ان جتى الخساتس - ١‏ اس ١م0.‏ 

(4) ان جني . الخسائس ح ١‏ س.ه؛١‏ . 

)2 ابن جتى. الخصسانس١ا‏ ص .١84‏ 

(5) لابن الانبارى كتابان يمكسان دراسته العلل ودفاعه عنها هما : سم الآدلة 
فى أم_ول الاخو وهر ألصق بدا :لاو ضوع والكة..اتٍ الآخن.: هو الافرات فى 

حدل الاعرات ٠.‏ 


ضما 6 أ جه 


فيد أن هذه العلل لم تسم من قد بعش القدماء الذين أشار الييم ابن جنى 

ا تعرضت لنفد عنيف من قبل ابن مضاء القرطيى الذى دما إلى إسةاط العلل 
الثران والثرالك من النسو 20١2‏ , 

وما أوردفاء لابن القيم آنا من قبيل هذه العلل التى يستفيلما النحاة 
| بعقولهم وللكن نقضبا أو الاعتلال بغيرها فى نفس الموضع أمى سائغ أقر به ' 
النصاَ د المدافمون عنرا انختحونها » وبات منالمقرر عند كثين من القدماء -. 
على ما بودى - أن علل النساة الثوانى والثوالث . برغم الاحتجاج لها واهية 
ضعيفة حتى عرض بها أسد الغزلين قائلا : 


ترنو بطرف سامير فاثن أضوف من سجة #سنوى (6) 


ويصل ابن القيم الدرس البيانى وصلا عتكا بالنحو عندما ينال استعال 
. بعش الألفاظ مفردة أو مثناة أئ جموعة ف النظم القرآ فى فيغزج: ملاحظات 
قيمةلم ينبب إليها أو إل بسنها. 0 

فكلمة , الآأرضء المؤنثة تجمع جمع السلامة المذكر عل , الارضين » أوجمم 
٠‏ تكسين فى بمض الأحيان » لكنها تلتزم الإفراد فى النظم القرآ فى , وتفدير ذلك 
عنده ‏ أنها , لفظة جارية بحرئ المسدر » فوى _منزلة السفل والاحت » ومنزلة 
ما يقابلبا كالفرق والعلى , و لكثرا وصف برا هذا المكان-الحسومن فجرت جرَى 
امرأة زور وضيف ء ويدل على هذا قول الراججز : 


وم يقلب أرضها البيطار 


ظ () ارد عي النساة س ٠ ١٠١‏ 
(؟) الرد على التحاة س ٠ 4١‏ 


تعر ك٠‏ سمه 


يصف قوائم فرس فأفر د اللفظ وإن كان يريد ما هو جمع فى اامنى ؛ فإذا 
كانت ذه المرلة فلا معى جمءبا » لا مجمع الفوق والتحت والعاو والسفل ٠‏ 
فإن قصد الخير إلى جزء من هذه الارض الأو طوءة ؛ وعينقطمة دودة منبسا 
خرججت هن معنى السفل الذى هو فى مقابلة العلو : فجاز على هذا أن يثنى إذا 
ممت إليه جزء آخر ١6206‏ ويحوز المع أيضا . ولما كان الافظ لايقال فيه 
ه أرضةء لم يحمع على أرضات أى بصيغة امون السالم وعدل فيه إلى صيغة 
المذكر السالم 69 ؛ لانها صيغة يقصد فيها [لىالأحاد على التعرين « فإن أرادوا 
الكثرة وامع الذى لايتعين آحاده كأسماء الاآناس لم يحتاجوا إلى المع فإن 
لفنظ , أرض » يأق على ذلك كاهلانه! كلبا بالاضافةإلى السياء تحت وسغل قمى 
عنها بهذا اللفظ الجارى مجرىالمصدر افظاومعتىء و كأفه وصف لذاتها لاعيارة 
عن عيثرا و«قيقتها وعلى ذلك ورد قوله صل الله عليه وسلم :و طوقه 
من سبع أرضين » بأجمع لما اعتمد الكلام علىذات الأرضين وأنفسباء التفصيل 
والتميين لأحادما دون الوصف لها يتحت أوسفل فى مقابلة فوق وعار .62. 

. وعدول النظم القرآنى عن جمع (الأرض) فى مةابلة (السموات ) فى جميسع 
.آيات الذكر الحكم يعلله اين القيم ‏ فضلا عما سيق هاستثقال صيئة جمسيع 
: (أد ض) جمع تكسير أو جمعا سالما لانها صيغة تخاو من الفساسسةوالحسن والاهذوبة 
ويفبوعنها السمع بما يستحسن لفظ (السموات ) «0». أضف إلى ذلك أن افظ 


. 1١ بداثم الفرائدج وص‎ )١( 
. ١١ س١ زف4 بدائم الفوائد ب‎ 
. 14 س‎ ١ بدائم الفوائد ج‎ 49[ 
, ١١4 من‎ ١ (4)لبدائم القوائه ج‎ 
, ١١٠/3١ 4+ س_١ (ه) بدائم الفوائد ج‎ 


ع لا صو 


(السموات ) يحىء تموعا إذ! كان مقصودا به ذواتها وعددما لآن المدد فليل 
وجمع السلامة بالقايل أولى ء أمسا (الآرض) فأكثر ورودها يقصد فيه معنى 
المت والسفل دون قصد ذواتبا فلذلك يرد يصيغة المف-رد , فإذا قصد تعرين 
العدد أنى بلفظ يدل عليه وعدلعن صيغة مع أيضا كا فى قوله تعالى ( خلق سيم 
سموات ومن الآارض مثلبن ) » ؟ أن الآرض وإن تعسدوت لصغرها وضآلئبا 
بالنسية إلى السدوات وسعتها فاسبما أن تبقى بلفظ الواسد القليل فاشتير لما 
اسم الجنس فى مقابلة الجع فى صيغة السموات (' . 
ركذلك الشأن فى لفظ ( الساء) يأنى مغردا إذا أريد به الوصف الشاءل 
السموات وهو معنى العاو والفوق (© لأآله قريب من المصدرم فى قوله تعالى: 
( أأمنتم من ف الساء أن يخسف بكم الآرض فاذا فى مور أم أمثم من السياء 
أن يرسل عليكم حاصها ) » وقوله تعالى ( وما يعزب عن ويك من مثقال ذرة 
. فى الآارض ولاق السباء ) وأمثال ذلك من الأيات , أما إذا كان المراد بيان 
ذوات السموات والقصد إليبا بأنفسما لا بوصفما فإنها ترد بجمرعة ؟ فى فوله 
تعالى 0 سبح له مافى السموات وماف الآرض) لا كآن المراد الإخبار عن 
تسيءم سكاهها على كثرههم وتياين ماتبهم لم يكن يد من جسع حلم » و كذلك 
(وله من فى السموات ومن فى الأرض ). وف قوله تعالى : ( تسبح لهالسموات 
للسبيع ) جمعت للاشيان بأنها تسبح بذواتها وأنفسها على اختلاف عددها 29 . 


وعل هذا الدحو رمضى ابن القيم مستشهدا بكثين من المواضع النى وردت 
(1) إدائم الفوائك  ١‏ ص ه١١‏ . 


(*؟) بدائم القوائد س١‏ صس 1١١١9‏ . 
(+) بدائم الفوائه واس .1١١١5‏ 


هه الههأ سمه 


فيا لفظة (السياء) مفردة أو بجموعة معطلا ,ما سبق بيانه وما عصلته أن المعنى 
إذا اقربمن المصدرية كان أولى بالإفراد وإذا اقرب من الذاتية والتجسدكان 
أولى بالمع » وهو حكم تحوى يتضم عندما يثنازل الئحاة الاخيار بالمصدر أو 
النءت به أومجيثة حالا » أو يرد فى كل ذلك وصيغة المفرد خض النظر عسان 


ولفظ (الريح) يرد مفردا فى القرآن الكريم فى سياق ( العذاب ) وإصيغة 
المع ( الرياح ) فى سيان الرحمة » وعلى الرغم من أن ابن القيم مسروق إلى هذه 
الملاسظة من قبل بعض اللغويين والمفسرين فإنه اول أن يضع تعليلا إذاك 
ي:مثل فى أن رياح الر-مة مختافة الصفات والمبأب والمنافع» و إذاهاجت منوا ريح 
أنشألها ما يقابلباما يكسر سورتما فينشأ من تدافعبا ريح لطيفة تنفع الحيوان 
والنبات ؛ أما فى حال المذاب فإنها تأتى من وجه واد لايقوم لها ثىء ؛ ولا 
إنعارضبا غير ها حتى تنترى إلى حويث أمرت ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى فى قوم عاد 
(فأرسلنا عليهم الريم العقيم ) 200 . 
«ولكن ( الريح ) قد تستعمل مفردة فى النظم القرآفى فى مقام الرحمة إذاكافت 
دافعة للسفن مسيرة لا وابن القرم يرى ذلك مؤكدا لتعليله السابق و يمال له 
بأن مام الزّحة صل فى هذا المقام بوحدة الر يح لا باختلافبا » فا لسفينة لاتسير 
إلابر يح واحدة من وسهواحد»فاذا اشتلفت عايها الرياح كانت سييا ف [غراقباء 
' واذا أفردت فى النظم القرآاى ولكنبا قيدت بانها ريس طيية دفها اتوم كونبا 
ريح عذاب حاصفة وذالك ف قوله تمالى : < حى إذا ركيوا فى الفلك وجرين 
بهم بريح طيية وفرحوا يها ججاءتما ريح عاصف» 29 . 


سعمي حب سي ميمه 2 


(0) ابن التيم : بدائم الفوائد ج ١‏ سن م١١‏ . 
69 ابن التير : يدائم الغوائك ب ١‏ اس م211 ؤلالاء 
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ص اب4و | سم 


والنظم القرآ فى البالغ الإحكام يراعى فى اختيار المفرد أو اجمع ما يقغضيه . 


المعنى ٠‏ وما هو أدل على الواقع وأدق ف التعبير عنه ؛ رقمد كشف أبن القيم 
تمن سر جمع. 2 الظليات» وافراد الور وجمم دسيلعالياطل » وإفراد دسيل© 
اق وجمع الثمائل وإقفراد العين وذلك فى #و قوله تمالى : دو !لبد لله 
الذى خاق السموات والارض وجعل الظلات والنور وقوله : ( وأن ذا 
صراطى مسئقما فالبعوه ولا تقيعوا الدبل فنفرق يكم عن صبوله ) وقسسوله : 
( إتفيأ ظلاله عن المي والثمائل ) م وخلاصة قوله (1» أن طريق الاق واحد 
وصرده إلى اله الملك اق » وط.رق الي.اطل متشعيه متعددة فائها لاكرجسع الى 
شىء موجودء ولا غاية لا يومءل [ليواع وبالرغم من أن طريق الاق قد 
تتتوع لمكن أصلبا واحد ء وكذلك الظلسة عنزلة طريق الم اطل : والنور 
يمترلة طريق الوق ٠‏ فليا كانا متياثاين بل هماهما أفرد وجمدت الفللنات كا فى 
قوله تعالى : ( الله ولى الذين آمنسوا رجهم من الظلدات إلى الثور والذين 
كفرو! أواباز ثم الطاغرت يخ ر سروم عن النور الى الظلدات ) . 

ولا كانت اليمين جرة الخير والفلاح وأهلرا هم الناجون أفردت ء وذا كانت 
للثمال جرة أهل الباطل وثم أصحاب الثمال جمعت » وحين ترد كلمة ( الشمال ) 
مفردة فإتردا تسكون دالة على سرة الثمال بالنسبة اشخص معين ؟ فى قوله تعالى 
) عن اليمين وعن الثمال قعيد ) » أو تكون للدلالة على غاية ارد إلى طسريق 
الجحيم وهو غاية طبر الباطل فوى غاية واسدة إذا يمي عنبا بالمفرد © فى 
وله #والى : (وأصحاب الثمال ما أصساب الثمال ) » فالمقصود بالثهمال 
هنا جبنم . ٠‏ 8 

وقسد تجمع كلمة ( اليمين ) إذا وردت لدلالة على جنسات اليمين بالنسبة 


() ابن القير : بدائع الفرائف سأ سكول 63150 


.لاس 


لاشخاص متعددين ك فى قوله تعالى : ( ثم لأنينهم من بين أيديمم ومن خلفبم 
وعن أيهانوم وعن تمائلم,, ) 03 فاجم هنا مقا بلة 0 من لريد [غرامم 5 

وكلمتا ( المشرق والمغرب ) وردنا بصيغه الإفراد و ااتثنية واججمع » وحاول 
ابن القم أن يكشف عن سر كل استعمال فى موضعه ‏ ذلك بأن ( تغاير هسذه 
المواضع فى الإفراد والتثنية واخم :عسب مواردها يطلعك على عظمة القرآ ن 
ودلالته وأنه كدر يل من حكيم حميد فحيث جمعأ كن المراد ببا مشارق الشمس 
ومغار يبا فى أيام السنة وهى متعددة » وحيث أف-ردا كان المراد أفقى المشرق 
والمعرب , وححيث ثنيا كان المراد مشرقى صعودها وهبوطبسا ومفربيها ) (© . 

وقد لا ييدى تعليله هنا لاستعيال ميغة المع مقنعا فالآ ربح منه فيا يدو 
وهو لأدل على عظمة الخال وسمة ملكه أن يكون المقصود مشارق ومغارب 
النجوم الكثيرة التى تقدر بآ لاف المسلابين والتى تسبح فى الفضاء ولدكل يم 
مشارق ومغارب بالنسية لكوا كيه . 

وعلى الرغم من ذلك فحاولة ابن القيم فى تنأول فصيلة العسدد وبيسان دقة 
استعماحما لا سيا فى النظم القرآ نى محاولة طيبة فرجح أنه لم يسبق بها . 

م فصيلة الزمن 

أن تسعفنا صفبحات البحث فى 'قاول جميع الفصائل التى عرض لا ابن القيم؛ 
ولإذلك 5 ا أن تثناول دبا فلا عما قدمنا فصياى الو من واأشخدصس . 

وستساول أن نجمل القول ىق كلا الفصيلتين ونقصر اليحث على يدض 
الجوانب الحامة فى كل متهما . 


للق ابن القهم : بدائع الغائد جاس ١1١‏ .0 


إزلاسه 


وأقسام الزمن العقلية هى الماضى والحاضر والمستقيل » وتختاف اللغات فى 
التعبير عن الزمن ففى الفرلسية كا يقول فنسدريس و سم من الآزمان المتنوعة 
لا تعبى فقط عن أقسام الزمن اللاثة من ماض وحاضر ومستقيل بل أيضا عن 
الفروق النسبية لأزمن [ذ لدينا الوسيلة لاتعبير عن المسةقيل فى المامضى » والماضى 
فى المستقيل , ولا توجد إلا لغات قليلة لها ثروة الفرئسية فى هذا الصدد, 6١١‏ , 

و يذهب إلى أن السامية المشتركة ليست فيبسا أية وسيلة للتمييز بين أزمنة ' 
الفمل الختلفة » وما ما جموعة كبيرة من إل وسائل النىتمبر عما بين القماء والفاعل 
من صلات كالثعيير عن السببية والحكترة والشدة والتمنى والرجاء. والامر 
والمفاعلة والمطاوعة » أما الرمن فلا يوجد منه فى السامية إلا اثنان : غير التام 
والتام ٠‏ فالنام ها انترى فيه الحدث وهدو الماضى.ء وغيره مالم يذ:.ه فيه 
الحدث وف الاشو رية يستعمل التام ( الماذى ) فى معنى الماضر والمسئةبل ؛ وفى 
وفى العربية يعبر غير الثام ( المضارع ) عن الحاضر وعن المستقيل » وفى العبرية 
فرى الصيغة المسماة غطأ بصيغة الاستقبال [ستعملفى القصص التعبير عن الماذى » 
هنا قد استعمل صيغة الماطضى للتعيير عن ااستقيل (© , 

وما قرره فندرنس صحيح من الناحية الصرفية إذ أن الفعل ف العربية 
منفصلا عن السياق [ها أن يكون ماضيا فقطوإما أن يكون حاضراً أومستقيلاء 
وامكن فندريس غير دقيق فما وى إه العربية واللعات السامية من افتقارها إلى 
وسائل التيعز بين الازمئة الختلفة . ذلك أن الزمن النحوى ١‏ وظيفته فى السساق 
يؤدما الفعل أو الصفة أو مافقل إلى القمل من الافسام الأخرى المكل تالمصادر 


. ١١ه فندريس؛ اللثة س‎ )١١ 
, ه64 وللمر يس ؛ الافغة س أ ل ااا‎ 


سس 


ع لاوا 0 


والخوالف 20 , وأم يغرق فندردس بين الزمن صرفياً وبين الزمن فى الثر كيب 
بالنسبة لاخات السامية . وقد جره إلى هذا الوم 3ل عناية تماة العرب برصد 
الفروق الرمنية الدقيقة على الرغم من أن العربية: تضم كثير أ من الو سائل التى تميز 
بين هذه الفروق الزمنية وهى فى غاليبا قرائن سياقيه © . 

والتقسيم الألاثى الفعل فى العربية لايطا بن التقسيم لازمانى ف الواقم » فصيغتا 
الآمر والمضارع تشثركن فى إمكان دلالة كل منبما على الال والاستقيال , 
ونتيجة لذلك حماول النماة أن يضعو! من الوسائل ما يمكن به تحديد الزمن , 
فصيغبة الآمر عندهم ندل على الزمن المستقيل أو المساضر والمستقيل وابن القيم 
يري أن الآسس لا يكون إلا الاستقبال (»© . 


والاصوليون يحون ف صريقة الآهر العارى من القرائنعنا إذا 353 شتطى 
الدكرار المستوعب لزمان العمر سم الإمكان أم أنه للدرة الواحدة مع احيال 
التكرار ء وهل التكرار يستلزم قريئة أم لا ؟ 64 . : 


أما صيغة الماضى فالاصل فيا أن ندل على حدث وقع فى الزمن الماضى 16 
تدل صيغة المضارع على الحدث الحاضر والمستقيل + وهناك من القرائن ما حدد 
اختصاص المصيغة بزهن معين وجعارا مقتصورة عليه » فصيغة الاضى قد تدل 
على انستقيل وذاك د يعد أدوات الشرط وفى الوعد والإنشاء ووه لاف 
الذر » 200 وكذاك ندل صيغة المأضى علخ الاستقيال يقر ينة الطلب والدعاء 

)١( 0‏ د تام حمان : العربية مءئاها وميئاها س 294٠‏ . 


(؟) يراجع فى: ذلك. ما كتيم الذكتور ثيام: حب أل. عن < الرمن والبة » فى 
كشابه المربية مءئاها ومبتاها من :955200-94 , 

(*) ابن القيم . بدائم الفوائد ج 4 ص ١810‏ . 

(4) الأمدى 0 العام ج ؟ اس ؟؟1-ل؟ 

)2 ابن التمم ٠ ٠‏ بدائم الفوائك ح ع ص ااام : 


- ؤس 


كقرإك 5 عفر ألله لك وأدضاك الجنةوأعاذك م الثار 0 والوعد كقرله توالى: 
« إنا أعطيناك للسكو #.ء» وكذلك إذا عطف الماضى على ما على اسةةياله م 
قىقوله تعالى عن رعرن "١‏ وقلدم قومه 1دم القيامة فأوردم, الثار -2 عقو له 
دادم ينفخ فى الصور ففرع من فى السماوات » » ويتصرف أيناً إلى الاستقيال 
ال و2 لاع ل :5 إن » بعد القسم م فى قوله تمالى : د ولثن زالتا إن أمسكرما من 


أحد من بعده» وقول الشاعر : 


وقيد لين آإن القيم 2000110 القرائن امعيندة على عون يد اومن أساخ 
ما يذهب إليه بعض النح_اة الذين يعتبر ون مجر الشرط ب ١‏ إن» دلا على 
الاسئةبال » وفساد تأ و يليم لبهض النعموص النى تعارض مذهبهم » واحرز هو 
بألا يكون ذاك على سيل الور 3 ف قوله تعالى 9 إن كنت قائه فقكد عامثه بي 
فكثير من النحاة يحعلون الفعل بعد الشرط بإن مسنةبلا والتأويل عندمم فى هذا 
و#وه : ع إن يت فى المسةقيل وقوع ذاك ف المأضى » أما أبن ألقيم فيرى 
الفءل فى هذه الحالة ماضيا فى المءنى كا هو ماض ف اللفظ 29 , والكوفيون لهذا 
السبب جعلر! ١‏ إن » فى بعض هذه الحالات وفى نحو قوله تعالي : , وانتوا 
إن كنتم مؤٌماين » المعدى دم إذ 34 التَى تدل على الماضى حى يتخارا دن التناقض 
بين معنى الشرطية الذى يفيد الاستقم سال وبين وعنى المضى الذى يتضمنه الفعل 
ويكشف عنه السياق ٠‏ على سين يتأول التحاة مذه الأيات وما يحرى مجراها 
من التصوص ١اءتمدة‏ فى الاىتجاج تأويلا ينكره أبن القيم © , 
() يبدائم القوائد بغ س 8ذ١ ٠‏ 
(؟) بدائم الفوائد جم س ١48‏ . | 
(م) من أمثلة ذلك ما أورده ابن هشام في حدبثه عن < إن م العرطية ؟ مني 
اللنيت ح لاس 4كء و9 , 


وزوا سه 


٠‏ وقد تناول ابن مالك الصلة بين القرائ واأزمن وهو مالا يحظلى يعناية 
كبيزة من النساةء والماضى ‏ عنده ‏ يتصرف إلى المال بالإنشاء » وإلى 
الاسات أل بالطاب والوعه ربالعطف على ما عل استقياله ٠‏ وبالنفى 
ب ولاء و دإنء بع القسم وكتمل المضى والاس:قيال بعد همزة الأسوية 
وحرف الا-ضيض و « كل]ء و (حيث ) ديكونه صلة د صسقة لنكرة عامة(1), 

وقد أفاد ابن القيم يا سبق إليه ابن عالك لككنه نقده نقدا طيباً وبين شطأه 
فى بعض ال مواضع وهو ما يدل على دفة القيم ابن القيم المتناهية » ومن ذلك 
ماذعسكرء ابن للقيم عن الحرفين م هلا» ور اولا , وأمه) إن تجرد االتحضيض 
تمير الماضى بعده| إلى مسى الاستقبال. وإن ت#ردا للتوويخ بقى الماأضى ععناه؛ 
وإن كان توهيخا مشريا معنى التحضيض مام الاين 209 ؛ وهذا لم يشير [ليه 
ابن مالك وتوهم عبارته خلائه . ظ ظ 

وقد التقده ‏ كذلك ‏ فى اعتباره الفعل الماى الواقع صسلة لوصول 
عثملا للاستقبال فقال:ه وهذاوثم منه رحمه الله والفمل ماضن افظا ومعني(0) 
وانتقده أيضا فى اعتراره الفعل الماضى الواقع صفة للنكرة عاءة مستةبلاء وبين 
أبب القيم شطأ أبن مالك فى تخريج قوله صلى الله عليه وسسلم . ىر فضر الله 
امأ سععمقالتى » إذ اعتير ابن مالك الاس:قيال فى اأفعصل «سمع» سيب 
وقوعه صنة للدكرة العامة < امرأع و « هذا وهم أيضساً فإن ذلك لايوجب 


اسثقيالا يمال تقول :5 مال أنفقثه وك دجل لقيته ... وإئما جاء الاستقبال من 


. * 2 تسهيل الفوائد وتكميل للقاصف سه‎ .)١( 
١5٠ (؟) ابن القيم ؛ بدائع .الفوا له ج ع ص‎ 
(؟) ابن التبم : يدائم القوائد رج + ص !أ‎ 


م عم 


سبوية مأ تعددنه الكلام من اشر ط ساق قُْ قوءٌ لكة ون سرع مقاأتى ترماها 
[عزمره ان ؛ 26١‏ 


حكن لك اعدير ابن القيم أن , حيث ء لانذل على الاستقبال كا ذهب ابن 
مالك؛ وبين أرب سبب وهمة راجع إلى «افيمه من قوله تعالى :. ومن حيث 
شرجبت قول وجبك شطس المسجد السبرآم وحيث ما كنم قواوا وجوهكم 
شطره , فالاسةيال فى الفعل المأضى هفا ليس رسيب يرث وإ[نها جساء من قبل 
ماتضمنه الكلام من الشرط 29 , 
وقد بين ابن مالك أرنب المضارع عا لمللحال والاستقيال و ه لوثفى 
بدلاء شلافا لمن صما بالمستقول » و يترسح الحال مم التجر يد ٠‏ ويتعين عند 
الأكثر ,مصاحية , الأن» ورما» ودإني» ويتخاص للاستقيال بظرفمستقيل» 
وبإسناد إلى متوقع ؛وباقةضائه طلا أو وعداء وعصاحية ناصصب أو أداةترجع 
أو إشفاق او مجازاة أو ( لو ) المصدرية أو فون :وحكدد أو سرف تنفيس 
وهو السين أر سوف أورسفء أو وسو أووسى»؛ و يتصرف [لءالماضى ل ودلاء 
الجازمة ولو الشرطية غالبا وم إذء ودرباء وقد فى بوض المواضع » 60 
وقد بين ابن القيم أن فى اقتران الفعل المضارع ب( لا) مذهبين للخاة »فنرم 
من يرى احنزال الفهل للحال والاسةةيال ما ذصسكر ابن مالك ؛ ومنوم مسن 
بذهب إلى أن ( لا ) تخاص العمل للاستة,ال وهو رأى الرعغشرى » وأبن القيم 


يزيد القول الآول وينآض رأى الرغذشرى. 


١و٠ اين التيم : بدائم الفوائد ج غ س‎ )١( 
151١15٠ (؟) ابن القيم. : بدائم الفوائدج م‎ 
(؟) ابن مالك . تسريل الغوائم وتسكمرل القاضلاش ع 6 ه‎ 


ا كا 


ش وقراأن الزمن الحالى النى ذكرها ابن مالك وافقه فيرا ابن القيم ومثل لكل 
توع ٠‏ وزادعل لفظ م الان» افظى ر الساعة » و <1 تنا »؛ وزاد على 
حرف النفى الفعل م ليس )١2‏ 

وقرائن الزمن المستقبل التى ذكرها ابن القيم هى نفسبا الى أوردها ابن 
مالك وقد لخصها ابن القيم فى عششر قرائن أعقل منبا ما ذكره سابقه قرينتين هيا 
الظرف المستقبل والاسناد إلى المتوقع 29 . 

والتقسيم الثلاثى للفعل فى العربية لايطابق تقسيم الزمن فى المنطق المقسلل 
و[نا يراعى اعتبارات أخصى الصيغة و الدلالة ٠‏ فرو #قسيم واقعى إراعى طبيعة ‏ 
اللغة ؛ وهو يذحكرنا بالتقسيم الثلاثى للكلمةفى العربية إلىاسم وفعل وحرف» 
وهو مادرج على الاذ إه جمرور النحاة» وكذلك اللغو يون القدماء فى ممظم . 
اللغات, والدرس الحديث يرى أن الأسماس فى سيم الكلمة هو اللغة موضوع 
الدرس فقد لايصدق على لغة ها يصدق على أخرى » أى أن تقسيم الكلمة ينيعى 
أن تحدده طبيعة الاستعال اللغوى فى كل لغة لا أن بدأ درس لذة من اللغنات 


باليسع عر ءن اسم رفعل ورف 202 
ع فصملة اأشخص 
( المتكلم والمخاطب والغائب ) 


تدر سن هذه الشصيلة ىُ النسو العربى قٌْ موأاضع ثلائة مهى الخمائر وأم مأء 


١59191١ ابن القيم . بدائم الفوائد ج 4 ض‎ )١( 
. 9# (؟) ابن القيم , بدائم الفوائك ج 4 ض‎ 
)3( مم باتقتسصيوة) 0 لإطموهه1أطم 158 ,:0110 و مومتووممل‎ 58-71 


سه 1197 سه 


الإشارة والاساء الموصولة. قبذه الااء وجِدت ف اللغة لتنوب عصان 

وسنقتصر فى دنا هنا عل الضائر : 

والضيائر ف أية اغة ل #درودة لا بصموب إخصاؤها 0 وتليع أدرارها ف 
تطوراتما وتبديلاما 3 دعكن أن وك موضوعا 5 موضوعات قار نه وي 
أقدم الاغات وأسردشها ؛رقد عد بوش [لياحه بن العربية هن أقدم ألاغات جيعا 
عن طر بقن دراسة ضيائر ها ومقارنتبا يغيرمأ من اللغات فهى أمة التطود ف 
استعمال الضمائر 2 , 

وقد يستدل من #صرف الغمائر والصيغ المسئدة إليرا على المستوىالاستاعى 


للمتكلم والمخاطب والغائب ٠‏ واللغات فى كثفبا عن ذلك متفاوتة 29 


نيما أن نشير إلى أن :ناول ابن القيم للضمائر مخثاف عن تناول التحاة . 
فقد درج النساة على أن يتناولوها من حيث تقسيمها إلى قسمين ضماثر 
ضور وتشمل المتكليين والمشاطيين بنوعيا تم العددية المعروفه ؛ وضمائر 
غائبين ١‏ ثم يقسهون الضمير إلى بارز وممتتر » والبارز إلى متصل ومنفصلء إلى 
غر ذلك ماهو معزوق فق كنب تمر بالإضافة [ل كام عل مين وكيفية 
اتصاله أو انفصاله 9©. 


ال١ عباس العقاد : أشتات تمعات فى اللغة والأدت سن‎ )١( 
(؟) انظ . « الضمائر وللستويات الاجتاعية » الفضل الذى عقده الدكثور محمود‎ 
السرات ق كتايه . اللغة والجتمع س المنافقء.‎ 


4 على سبيل للثال انظر . الزتخشرى الفصل ج ؟ ص -١94‏ ؟؟ » شرح ابن عقيل 
على الفية ابن مالك ج ١١‏ ص هلا 6؟ى. 


سم لم[ سس 


أما ابن القيم فقد بدأ حث الضمائر بتقدير عددها فى الاغة وأنها تبلغ ع-لى 
اغتلاف أنواعبا ‏ مين طميراء وتفيد عيارته م وأحواله مملومة سكن ننبه 
على أسر ارها » 6١9‏ أنه أن وض فيا خا فيه النساز وفصاوهء وكذلك فعل 
وإنما يتجه بيحثه إلى مالم يذبروا عليه . 

حاول أبن القيم أن بعلل - تعللاصوتيا فى الغالب- وضسام كل ضمير 
الشخص الدال عليه, فيحاول أن يحد مناسية بين الصوت أى اللفظ وبين المعنى 
وما مكن أن يوجد من شاكلة يستدل عليبا معرفة مخارح الحرف وخصائص 
السوت» فرو يرى مثلا أن الضمير ( أنا ) وضع للمتكلم لآن مت - رج الهمزة 
دمن الصدر وهو أقرب مواضع الصوت إلى المتكلم إذ المتكلم فى الحقيقة محله 
وراه حيل الوريد .. فإذا أردت من الحروف ما يكون عبارة عنه فأولاها 
بذلك ما كان مخر جه من جرته» وأقرب المواضع إلى م<له » وليس إلا الحدزة 
أو الهاء» والهمزة أحق بالمتكلم لقوثما بالجبر والشدة وضعف الغاء بالحفناء 
فكان ما هو أجبر أقوى وأولى بالتعبير عدن اسم المتكلم الذى للكلام صفه له ١‏ 
وهو أسق بالاتصاف به . وأمسا اتصالحا بالهاء مع النون فلما كانت الهمزة 
بالقرادها لاككون اسما منفصلا كان أولى ما وصات به للتون أو يحرف اد 
واللين إذ هى أمهات الروائد؛ ول إمكن حرف المد مع الممزة لذهامبا عندالتقاء 
للساكثين نود أفا الرججل» فلو ذف الحرف الثانى لبقيتالمزة فى أكثر للكلام 
منفردة مم لامالتعر يف فتلتبس بالالف التى هى أخت اللام » فيختل! كبر الكلام؛ 
فكانأولى ماقرن به التون لقرما من حرف المد واللين ء ثم ثبتو |النون لخفائها 
باللألف فى حال السكت أو مهاء فى لغة من قال ( أنه) © . 

0 (0) ابن التيم. بدائم الفوائدج ١1س ١١5‏ 
ف بدائم الغوائك. ج ادس ١١5‏ 


جم 


و ماول أبن القيم أن بد مناسبة سوئية لوضسم كل ضممير لشخصه الذى 
وضع له فى اللقة ‏ وذاك في سماقة ءن عديث عن الضمائر على غدراد ما مثلنسا 
له » وهسسذه المقاسية لسع بالضرورة محيعة ؛ ولسنا ممن يزيد اسار ية 
الصلة بين اللفظ والمعنى ءلى هذا النسر ء فذلك أمى لا يطسرد فى اللغة » بمل 
لايطرد فى نوع واحد من أفواعما تالضمائر مثلاء ولاأظن وسوده إلا على 
سبيل المصادفة ؛ أو فى ألفاظ قلاة اقتضئ,ا ضرورات وظروف شاصة وصات 


بين اللفظ والمعنى بمناسة واضحة . 


لذللك فإن تعليل اين للقيم وضع ااضمائر لاشخا صما بوذه المناسبات الصوتية 
ببن [اأفظ والمعنى تمدو منطقه فق الغالب : عقا ا لايؤيده الدرس اللغوى 
الحديث ف غالبه ؛ وهر من فوع تعليلات النحاة السابقين الذين نظروا إلى جميع 
أوضاع اللغة على أعها عن وضع وا نع سكيم اقضت سكيته هذه الآر سس اع 
إعيئرا دون غيرها , فرم لذلك يحاولرن استنباط وسدوه الحكمة فى أوضاءها 
المختلفة » ويغفلون بذلك ‏ رغم إدراحكهم فى مواضع كثيرة - أن االغسة 
ظاهرة اعتاعية وأنما عتطورة كالدكائن الحى و:تعرض فى تار خا الطويل 
لعمارات تطوريةمعفدة لانسير وفق اناق اأعقلى وها تخضع اظرورف مخئلفة 
ظ أسجاعية وثقافية وسياسية وبيثية وغير ذلك . 

هذه النظرة طغت على ابن ثقيم فى بحث الضمائر فحاول أن يسثنيط من 
أوضاعبا اللذرية وجوه الحكمة فقرر مثلا أن , الامل ف الثاء لللخاطب » 
و[إءا المتكم ديل عليه ؛ وما كان دخلا عليه خصوه بالضم لآن فيه من ادم 
والإشادة إلى نفسه ماليس ف الفتحه ؛ وشصوا المخساطب يالفتم لآن فى الفتمة 
:من الإشارة إليه #اليس ف الضمة وعدا «ملوم فى الحين 62 . 


ْ )6 ابن التيم 8 بدائم الفوائد ج ١‏ 0 يفل 


ونحن لاننفى وسود صملة فى بمض الكليات بين اللفذظ و المعنى أو وععود 
مناسية طبهية , فقد تحفظنا فى نفينا من قبل ٠‏ وبينا [مكان و مود هذه المنساسية 
أو الأشاكلة . لكن فى حدود معنية وفى ألفاظ قليلة فسبيا فى اللغة . 

وابن القيم فيا قدمه قل رفق فى إدراك بءض هذه الصلات ولكنيبا 8 
ذكرنا ‏ غير معاردة » ولا تصدق إلا فى جبزئيات قليلة ما غرطه 3 


وعن هذه الصلة بين اللفظ والمعى يتحدث استرفن أو لمان «بينا أئها تظبر 
فى بءض الكلمات هل كلمة ( قبقه ) فبى كلمة معرة فى ووصفية إلى سمدمابا لصيغة 
تفسها: والاصو ات فيا دليل من دلائل المعنى » وفى استطاءة الاسنبى الذي 
لايعرف مدلول هس ذه الكلمة أن مخمن هذا المدلرل تخمينا دقيقا إلى حدما 
على عمين لامكنه اآبئة أن مدن معنى كلمة ١)‏ منصضدة ( من الصوت وحمدهة: 
والكلمات التى تعما ى الأموات منشاببه إلى سد بعد فى لغات مشتلنة 612 , 


ل١ استيفن أولان . دؤر التلمة فى أللفة ترجة د. قال يشن من‎ )١[[ 


ع [الاعسه 


وثانياً : الجملة 
لكل لغة من اللغات خصائص أهميزها فى تأليف , الآلفاظ والربط بينها بأنواع 

العلاقات التلفة التى تقتضيها أنو اع التراكيب التعبير عن معنى من المع ان أو 
الدلالات 6 وصدذا أعم يلاحظاه من ممارس الرجمة 0 وعقليات فاطقى اللخة 
تتأثر بطرامقبا قَّ نظم الجمل ومن م قصدق عبارة در بس 5 من لفحسعر 
يمل 232 , 

والبحث فى التراكيب وما يتصل بها من أحكام وخصائص يلاق عليه حديثاً 
علم النظم عامط و5 أو , الصو » عتساىد من إرى الصو قسيا لاصمرف 
(المورفولرجيا ) لا محتويا عليه . 

انا هنا أن تقناول أمئلة من بعض أيواب النحدر المتصلة بنظم 
الجمل لنتبين من لالحا منرج ابن لقم وجمموده على نحو دراسئنا السابقة 
لانسائل . 


لقد عنى ابن القيم إبءض أبواب النحو الى تدرس اجملة وئركيبهاءوا تمهوت 
عنايزه فى ذلك إلى ما مخدم المءنى ؛» ويعين على ممديدم ديباله فى الغااب .ولذلك 
لم يتناول جميع الآبواب التى درج النحاة على دراستها » وما تناوله منها جاء به 
وفقا لمنبجه الخاص به الذى يتمين يتنارل جووانب أهملبا السابقون أر لميعطوها 
قبا من الحكفاية . كا أنه يصل النحو ‏ بالبيدان وصسلا مفيد! , و يعنى كثير| 
ما يتصل بالنظم القسرآى وما يكشف عن أسرار الثعيين فيه وما يوين إحسكامه 


و بلاغته 1 


م 


)١(‏ د. محمود السران . عل الغة س غ57 


6ن - 


وسنحاول ‏ هنا أن نتبين دور ابن انيم من شلال مثالين هامين يتصلان 
بدراسة واجملة, هما : اابتدأ والخبر والشرط ثم نعقب ببيانجمده بعامةفىدراسة 
اجملة ومعالم منبجه فى ذلك . 
١-المرتدأ‏ واير 
عرض أبن القيم ليءض الملاحظات اطامة التى تتصل ,عبحث الابتداء صدد 
تحليله اللغوى لعرارة وسلام عليكم ورحمة الله( تحليلا رائعا استخدم فيه معظم 
فروع الدرس اللعوى وصنفه فى مان وعشرين مسألة . 


وهذه العوارة دعته إلى حت سبب الابتداء بالنكرة فى هذا الموضع ء هم أن 
الاصسل تقدص الخبر عليبا فى هذه الحالة باءتباره مسوغا للابتداء يالذكرة ال#ضة, 
وقد أورد إجابة النساة على ذاك بأن الدكرة فى الدعاء يبتدأ !2" ؛ مثل سلام 
لكء دديل له لان الدعاء معنى من معال الكلام » ومن م مقصصت الذكرة بنوع 

وهد أفكر ابن اليم ذلك على التحصساة ووصيف قولبم بأنه ٠‏ لا «هياسة 
ننه , 20 وذلك لآن النحكرة عنم الابتداء بها < ما فيبسا من الشياع 
والإيهام الذى نم من حصيلبا عن د أاضاطب فى ذهامه حتى إستفيد أسية 
الاسناد الضورى إليبا ولا فرق ف ذلك بين كون الكلام دعاء أو خخير [أ(4», 


)١(‏ بدائم التوائد ح ؟ عى ١+٠‏ وما يدها 

(؟) هذا ما يذكره النساة وقد لايور دون علثه وهر ها لخمه عليم أبن القيم ١‏ ازظر 
ابن مالك , تسبيل الفوائد س 55 » شرح ابن عقيل ج ١‏ س ٠و١‏ 

(؟) بدائع القوائة ح ؟ عن ١1‏ 

(6) بدائم الفوائد ح لاعس ١44‏ 


5 


وقد استحسن ابن القيم مذهب سيرو يه الذى يجعل مناط الابتداء بالفكرة 
كرئها مفيدة فإذا أفادتجاز الابتداء بها من غير تقييد بضابط ولاسمصر بعددء 
وومف هذا السلك بأنه «الحق الذى لا يبت عند النظر سواه وكل من كلف 
ضابطا فإفه ترد عليه ألفاظ خارجة عنه فإما أن يتمحل اردها إلى ذلك الضابط , 
وإما أن يفردها بضوابط أخسسر حتى آل الآمر ببءض النحاة إلى أن سمعل فى 
الباب ثلاثين ضابطا ؛ ور ما زاد غيره عليبسا ؛ وكل ذا مكاف لا ساجمة 
إلهع02. ش 


ويحاول ابن القيم أن يضع قاع دة جامعة فى مسسألة التعريف والتتكير 
وما يسوغ الابتداء بالنكرة فيةول: ,رأصل المبتدأ أن يكو نمعرفة أو مخصوسا 
يضرب من ضر وب التخصيص بوسه تحصسل الفائدة من الإخيسار عنه, فإن 
انتفت عنه وجوه التخصيص بأجمعها فلا يخبر عنه إلا أن يكون الخبر بجرورا 


مفيدا معرفة مقدما عليه م 6©0. 


وتوضيح ذلك أن قولك :م على ذيد دين + »فقورة أو لك: < زيد مدين » 
فنتج عن تقديم الخبر فائدة » وإن لم يكن الخير مفيدا ل فد المسألة ‏ فلا فرق 
فى هذه الحالة بين تقديم ااخبر وتأخيره ومثالهقولك دفالدنيا رجلع أو «رجل 
فى الدنياع فكلام) عدم الفائدة . 

وجدير بالذكر أن وجوه التخصيص الثى فصلرا ابن القيم تشمل التخصيص 
بالعدوم ؛ وقد يصير الافظ عأما لوقوعه شاملا أفراد الجنس » وعليه تأول 


ميو له قوله تعالى : «طاعة وقول معررقاع حويرك اعتير لففل وطاعسةع بدأ 


١48 ابن القيم . بداثم الفوائد ج »ا ض‎ )١١ 
١48 (؟) ابن القيم . بدائع الفوائد ح ؟ ش‎ 


ع 771 اسن 


وبعده خبر #ذوف تقديره : رأمدل» ؛ وأعتير لفظرقولع ميتدأ و«معروفع 
صفة والخبر تقديره : أشريه أو أسدر 2 وهذا التأريل سس عند أإن القييم ‏ 
وأحسن من قول بعضرم إن المسوغ الابتداء مهنا المطفب عليها (أىعلالنكرة), 
لأآن الممطرف عليرا موصو ف قيصم الابتداء به » و نما كان قول سسييو بهأحسين 
لآن تقييد المعطوف بالصفة لايقتضى تقييد المعط-وف عليه بهاء ولو فأت : 


دطاعة أميلم لساغ ذلك وإنلم يعطف عليبام 2 , 


والافى المتقدم على النكرة أسد مسوفات الابتداء بها عند النحاق» رابنالقيم 
يذكر ذلك ريملله بأن النفى إذا دل الكلام أفاده معنى الحموم ٠‏ وخرج على 
ذلك قول العرب رشر أهر ذاناب» ؛ إذ فيه تقديران : أحدما أنه موصوف 
بصفة حذوفة أى شر عظم أو شر مخوف ؛ والآخر : أنه فى معنى كلام آخس 
تقديره : رما أهر ذاناب إلاشىى أو دإعا أهره شرم ومنه قوطم : لاشسير 
ما جاء بهى إذ معناه: دما جاء به إلا شري فأدت رمام الزائدة هنا معنى شيئين: 
النفى والإيماب (». 


و رماع الزائدة .. عند النصساة الوسمت عندا بن القيم زائدةفالممياق 
القرآى ء وإاءا لها ممنى. كدل عليه ٠‏ ولا يضح الكسلام إلا به . فبناك فرق بين 
تعالى : دفما اضرم ميثأ قرم وقولك : واينقضرم» ٠‏ لأانك فوم من آر كيب 
الأية : مالات لهم إلا برحمة من الله . ومالعنام إلا بنقضوم عيثاةبم0©. و يخلص 
)١(‏ ابن القيمىء بدائم الغوائد ع »ا ض ١٠١‏ 
(؟) بداثم. الفوائد ح ؟ ش ٠و١‏ 
(*) بدائع الفوائه ح ؟ ش ١١١‏ 


60؟( عه 


من ذلك إلى :#رير أنه لسن فى ال.رآن حرف زائد و لما دكل لفلة لها غائدة 
متجددة زائدة على أصل الركيب»22 , 


وعلة تقدم اللفكرة فى (سلام عليك.) دون الجارو الجرور أن المسام لما كان 
داعيا » وكان الاسم المبئدأ النكرة هو المطلوببالدعاء صار هو المقصود المرتم 
سلا كأى عليكم) 8 قال تعالى 0 (اهيط إسملام منا) 0 فقصو )0 المسسلم [علاممن 
سأم عله بأن التصية والسلام منة أؤسه (25 , 


وشبر الميتدأ [ما أن يكون مقسردا وإما أن يكون جملة ؛ فإذا كان جمسلة 
وكات نفس البتدأ لم تمتج إلى رابط ير بطها به لانادها مع المبتدأ مسو 
(قوك الحمد لته) ؛ وإن كانت ججملة الخبر غير المبتدأ فلايد فيها منرابط يربطما 
بالمبئدأ » ويكون الرايط ضمديرا أو اسم إشارة وقد مثل ابن اأقيم لذلك20© , 
وفاته أن يستقصى ما نص النحاة حل.ه من أنواع الروايط كتكرار لفظ المبتدأ 


مدل (الحاقة ما الحاقة) ء أو #موم فى جماة الخبو ودضل تحته المبتدأ نمو زذيد 


لهم الرجل) 0 . بيد أن ابن القيم فبه على أص هام يغثله النساة وهو أنه زقد 
يستهفى عن للضمير إذا علم الرابط , وعدم الاستقلال بالسياق » وباب هذا 
التفصيل بعد اجلة ففيه الاستغناء عن الضمير كثير! كقو لك : المال لهؤلاء (ريد 


درم ولعءرى ذرهان 2 الخ 2 ولاساجة إلى قار ضمين رابط عذوف #ديره 


١ بدائم الفوائد ح ؟ ض 7ه‎ )١( 

9( بدائم القوائد ح ؟ ض ١١6‏ 

(؟) اين القيم . بدائع الفوائد ح ا ص ** 

(4) شرح ابن عقبل على ألفية ابن مالك ج ١‏ ض ١75‏ ؛ لالا١‏ 


> "9 سس 


(لزيد منه) . فإن تفصيل المبتدأ باجملة بءده رابط أغنى عن الضمير فتأملهومثاء 
اأسمن منوان بدرهم) 2 , 

والنحاة يقدرون فى مدل هذا الموضع ضميرا #ذوفا يربط سجمملة الحسير 
بالمبتدأ ٠‏ لكن ابن القيسم يرى أن السياق هو الرابط رأنه لا حاجة إلى ت#سدير 
رايط عذوف ف كل تفصيل بعد جمملة , 

أما حاسة لبر المفرد إلى ضمير فقد اختاف فيرا النساة وتفصيل ذلك أن 
الخبر إما أن يكون ججاعدا وإما أن يكون مشتقا . والجامد قد يكون صالنا 
لتأويل بالمشتق أو غير صا لح ؛ فإذا كان جامدا غير مؤول عشتق نسو (زيد 
أخو ك) فرو لابتحمل الضمير عند اليصر يبن ومعظم النحاة ما عدا الكساق 
والرماق20© , فإذا أمكن :أويله عشتق نمل الضمهد نحو (زيد أسد) أى شجاع؛ 
أما المثق فيسمل اأضدير عند ججديسع النساة 20) , 

أشار ابن لقيم إلى ذلك ولكنه انتقد مسلك النساة جميعا و رأ ى أن فلسفئهم. 
القائمة على المنطق العلل الرعيد عن باقع الأفة هى التى جمائهم يفثر ضون وود 
الضمير الرابط بين الخبر والمبتدأ , ويتكلفون ذلك فى مواضع لا تتحمل اأضمير 
نا الرايط غين ذلك يقول ما أصه : ( الاين المفرد لما كان نفس المميتدا كان 
اتمادم| أعظم رابط يمكن , فلا وجسه لاشتراط الرابط بمد هذا أصلا؛ فإن 
الات درق أن ال+سسن ميلد إلى الميتدأ » وأقه مسو نقسه . ومن هنا يعاى 


غلط المنطقيين فى قولهم إنه لابد من الرابط إما مضمرا وإما مظبرا ؛ وهذا 


٠١ بدائم الفوائد ح ؟ شس‎ )١( 
44 ءابن عالك . تسهيل القوائك ض‎ ١78 ض١ (؟) شرح ابن عقول ح‎ 
48 ص 4و١ + ابن الك 5 تسهيل الغوائك س‎ ١ (؟) شرح ابن عقيل ح‎ 


يفا نت 


كلام من هو بعيد من #صمور المعاتى وارتياط,ا بالألفاظ , ولاتستنكر هذه 
العبارة فى عق المنطقيين فإنهم من أفسد الناس تصورأً » ولايصدق .بذا إلا من 
عرف قوالين القوم وعرف ما فيرا من التخبط والفساد , وأما إن كآن الخسير 
اسمأ مشتقا مفر دا فلابد فيه من ضمير : ولكن ليس الجالب ذلك الضمير ر بعله 
بالمبتدأ بل الجالب له أن المشتق كالفهل ف المعنى فلابد له من فاعل ظاهر 


أو مضمار (0), 


هذا ااوتف النقدى نحم ده لابن القيم لآنه يدل على [دراكه فساد إقامة 
النسى على فاسفة غين لغوية كاانطق اليو ئانى وفلسفته ؛ وقد كان له أثر فى دراسة 
متأخرى النصاة بصفة خاصة » وهو هنا يوام النصدأة بعامة وكوفيين يخاصة 
لتكلف,م تقدير #ضمين اأرابط فى كل موضع » وبالرغم من أن هذا الايماء ليس 
مطردا عندو» لكن مثل هذه المواقف تشير إلى إدراكه ذه التيقة ‏ وهر 
مايدعوه إلى تأصكيد فروضه من واقع اللغة لا من فلسقة عارجة » وافتراض 
اشتال الفعل على ضمسير وهو ما بنى عليه ابن القيم "حمل المشدق الضميد بورع 
عليه قائلا : , الذى يدل على أن فيه للضمير تأكيدم له ء وعطفهمعايه و إبدالهم 
منه كقولك فى التأكيد دإن زيدأ سيقوم نفسهء برفع «تفسء وف العاف كةو له 
تعالى : وسيصلى نار ذات لبب وامرأئف فاهرأته رفع عافا على الضسير فى 
د سيصل , 20, 

وإذا وقع الخبر شبه جملة فأكثر. النساة يقدروئه! متعاتة مفره مشئق » 
: ويبعضمم يقدرها متعلقة يفعل ؛ والمتعلق فملا كان أو اسها متحمل لاض » وقد 
سكي ابن القيم ذلك عن النحاة ولكنه رأى أن تقدير الجملة أى الفعل متعلقا 


00 ابن التيم . بدائم الفوائد ح ؟ ص 5؟ ل 
3 اين القيم ' بدائم الفوائد ح ؟ ض ؟ 


5 


مستمنى عنه فى باب خبر المبئدأ وأنه لاف الاصل » وتقدير الفعل متماتا 
يوجية النحويون فى صلة الموصول وكذاك ابن القيم <1» , 

ويعلل ابن القيم تعليق شيه الجملة بالمفرد دون الفعل تعليلا يرتيط بالممنى 
وبين حمر صه على تحديده ودقته ماه عادته , فالجار , لا يتور تعليقه بشمل 
عض » [إذ الفمل امخض هأ دل على حدث وزمان ء ودلالته على الزمان ببنيئه» 
فاذا لم يكن له وجعود فى اللفظ لم يكن له بذية تتدل على الزءان مع أن الجسسار 
لانعلن له بالزمان .ولايدل عليه. إما هو فى أل وضعه لتقييد الحدث وجره 
إلى الاسم على وه |١‏ من الإضافة , فلاتعاق له إلا بالحدث .والحدث الذى هو 
المصدر لارمكن ت#ديره هرنا لآنه خير تدا » والمبتدأ ليس هو الحسدث .. 
٠٠‏ وإذا بطل القسمان أعنى إضمار المصدر والفعل لم يبق إلا ور الثالثك وهو 
عاد اسم الفاعل » 0©, 

وهذا الذى أكده ابن القيم واحتج له بحجة قوية هو ما يستحسنة كثير من 
النحويين وعلى رأسرم الأخفش وابن مالك2) ؛ واسب إلى سييويه وشالف 
فى ذلك جمرور البصريين وفسب [لسيبويه أيضا ورأى مؤلاء تعلق شبهالجماة 
بفعل » دأجاذ قربق ثالث الوجبين 64 . 

وججدير بالذكر أ ن اين السراج 0 شبه الجمسلة قسما ثمالثا لا يرتد إلى 
المفرد أو إلى الجملة فلا حاسة بالتالى لتقدير متعلق ولكن م.ذا الائيجساء لقى 


)١(‏ ابن القيم . بدائم الفوائد ح مس م + , وس 

فق ابن القيم . بدائم التو ئك ح م ص و* 

45 ابن مالك . تسهيل الفوائد وتسكميل للقاصف س‎ )2١ 

(4) شدج اين عول على ألفية ابن مالك ح لم 38419و 


[كار النحويين 20 . 
والنساة يقسمون البئدأ إلى قسمين : مدأ له خير ومبتدأ له فاعل ميد مسد 
الخبرء والنوع الثاى هو كل فق ده على نقى أو استفرام ورفع قاعلا 
ظاهرا أو ضميرا منفصلا نحو ١‏ دأقائم الزيدان» د ماقائم الزيدانب .ءء 
ويشترط البصر يون ما عدا الاخفش اعتاد الوصف اكور عل الثفى أو 
الاسئفبام , وذهب الاخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك فأججازوا 
دقائم الزبدان» فقائم مبتدأء والزيدان فاعل سد مسد الخبر , وأشار إلى ذلك 
ابن مالك بقوله : . 
٠‏ وقد يجوز تحر فائر أولو الرشد . 
واساشود من بجيز ذلك ببعض الشواعد كقول الشاعر : 
فخير تحن عند الناس متم إذا الداعى المثرب قل يالا 
فخي : : مبتدأء و تمنء فاعل سد مسد الخير؛ ولم سيق المبئدأ بغي أى استفوام؛ 
وكذلك قول الأخر : 
خبين يذو لبب فلانك ماغيا مقالة لبى إذا الطب مرت 
فخبير : هيئدأ وبثو : فاعل سد مسد الخير © , 
بيد أن ابن القيم يؤيد فى هسذا الموضم موقف البصريين الذين يشترطون 
اعتماد الوصف على التفى أو الاستغيام ويمال: ذلك يقوله : ,اسم الفاعل 


مشةق وفيه لفظ الفعل ومعناه غاذ! اقترن به ألف الاستفرام أد قريفة منالقرائن 


١48 شرح ابن عقيل ج اس‎ )١( 
شر حابن عقيل ج 1 س لأتل قحل ركلاك غ برو مني تب الاو فى بان‎ )( 
اليند أو الخبر كش الأثمونى على الألفية‎ 


5ج 


الى ذكرت التى يقوى بها معنى الفعل عمل عمل الفمل .692 ذلك بأن اسم الفاعل 
د [ما يعمل إذا تقدم ما يطلب الفعل أو كان فى موض .ع لاتدغل عليه الموامل 
اللفظية مو الندت والخير والحال فيتتوى حيند معنى الفعل فيه ٠‏ ويوضد ه-ذا 
من السماع أعوم كرا : رقائم اليا انء و «ذاهب إشضوتك؛ عرس العرب 
إلا عل الشرط الذى ذكرنا .ولو وعد الاخفش وغنقال بقوله سماعا لاحتجوا 
به على الخليل وسييويه » فإذا لم يكن مسموعاء وكان بالقياس مدفوعا فأحر 
به أن يكور تب باطلا ممئوعا , 60 , 


ومحاوك ابن القم [يطال الاستشراد بالبيثين السافين اللذين اعتمد علييسا 
الكو فيون والآخفش فيصف قول أشاعر « غبير بنو طب » بأنه , على شذوذه 
وندرته لايمرف قالله » ولم يعرف أن متقدمى الدساة و1” ل استشبدوا 00 
وما كان كذلك فإنه ليحي به باتفاق .على أنه لو صمم أن قائله حجة عندالعرب 
لاحتءل أن يكون اابتدأ تحذوفا مضافا إلى و بنى لحبء وأصله ء كل بنى لحب 
خبير » ووكل» يخير عذبا بالفرد.. ثم ذف المضاف وأقام الاضا ف إل ليه مقامه , 
فاستحق إعرايه » ويدل على [رادة العدرم عجزالبيت وهو قوله : , فلاتك ملفيا 
مفالة لمى , أفلا ترى كيف يعطى هذا السكلام أن كل واحسد من ب الب 
خبير ,20 , 
والشاهد الأخر ء فخير تحن » بطل الاستجاج بهء ذلك إأفة م لامتماق 
فيه أصلا لآن أفعل التفضيل إذا وفع برأ عن غيره وكان مقتّرنا ب ,من» كان 
() بدائع الفوائد ح عص 4٠‏ 


(؟) بدائم الفوائهح ؟ا ص ؟4 
فق جددائم الفوائك يج لاص 29 


ع 11 حت 


مفردا على كل حال تحر : د الزيدون شين عن العسرين » 2١‏ ,فى عندا إن القيم. 
ف باب الى القدم والمئدأ الؤخر و ليس مبتدأ إر فيفاعلا ثلا وجه الاستجاج 
به عن قبل الاضفش واقكر فيين, 
؟ - السعرظط 

تساول اين القيم يدث الشرط بإسراب لاتص_اله بالممذى ول يده » وما 
يترئب على ذلك من أحكام شرعية يعنى با الفقراء لضرورم-ا فى تنظيم حياة 
الناس وببان شثرن معاشهم ومعادثم . 

قدم إدراسة أساوب الششرط بيسان أنواع الرمابط الغى تربط بين اجملتين 
وكيفية ربطبا كل جملة بالأخرى ء وهو يبين لنا عقلية ابن القيم النى تدر كالصلة 
وبن الموضوعات الى تتصل بدراسة الملة » وكيف تعين على فوم النص و محديد 
الممثى الذى عمو غاية يم الدراسسات اللذوية 0 إِذ أن المعنى 9 الث ركيب شين 
المعثى فى الإفساراد ٠‏ والروابط بين امخلاين د هى الآدوات التى تجمل بينوما 
تلازما لم يفوم قبل دنوها « 0 , 3 


وقسد قسم الروابط ‏ وهى المهسروفة بأدوات الشرط - إلى أربعة اخاء 
أحدها هايو جب تلازما مطلقا بين اجاتين مثبتئن أو منفيتين أد اين نفى 
وثبوت أو العكس ومثال ذلك حرف الشرط 3 إن » وهو خاص بااستقبل'» 
والقسم الثانى أداة تختص هالماضى وترإط إبن جملئين نفيا زثيوتا فى أريع عور 
على الندو السابق مثل ولا قم أكرمتة »و نام يقم ل أكرمه ملا لم يقم 
أكرمته , ولا قاملم أكرمه . والق.م الثالث أداة تلازم بين امتناع الشيء لام: لع 


)١(‏ بدائم الفوائد ج ؟ س ؟4 
4 8 . بدائع الفوائد ج ١‏ س 4١‏ 


بد 1فناسس 


غيره وهى ١‏ أو إل و 5 5 الكافر مما دن عذاب أنه ؛ القسمالرايع :أداةتلاذم 
بين أمثة.اع الثيء ووجودغ يره» وهى دلولاء نحو : لولا أنهدانا الله 


لضالنا (29 , 


والنبحاة فى العادة يمنون فى يحث الشرط ها يتصل بالإعراب؛ و كثير! ماربحثوثه 
ضمن عوادل الجزم ء فيب دأون يعرامل الجزم التى تجزم فلا واسدا ٠‏ ثم 
يقنارلون أدوات الشرط لم يكلو نبا لآدرات غير الجازمة0). وتنصرف همتوم إلى 
صر الآدرات وبيان نوع كل أداة ؛ ومواضع الجزم أو الافران بالفاء أو 
الرقع ونمو ذلك مإ]يتصل بضبط الفعلءولا يءنون إلا قليلا يما بتصل بالوسائل 
الى تعين على تحديد المعنى وضيطهء أما ابن القم فقد اأصعرفت عنايته إلى هذه 
الوسائل المتصلة بالدلالة » فابتدأ مث الشرط بالحديث عن زمئه وأن المشرور 
تعان الشرط والجزاء بالمسئةبل فإن كان ماضىالافظ كان مستقيلالمعئى كفو لك ؛: 
إن مت على الإسلام دخات الجنة » وتقدير النسأة لهذا ووه أن الفعل ذو تغير. 
فى اللنظ وكان الاصل ١‏ إن "عت مساماً تدضل الجنة » فغير لفظ المتسارع إلى 
الماضى تنزيلا له منرلةالحقق » وهذا التقدير يرجحه ابن القملانه يوافق تصرف 
العرب فى إتامتها الماضى دقام المستقيل وتغزيلها المنتظر مئزلة الواقع المثيقن نحو 
«أق أم اللهء و د رنفخ فى الصور » ؛ ويسسرى أن ذلك أرجم من التقدير 
الأخر الذى يرى تغير الفعل فى المءنى » وأن حرف الشرط 1سا ديل عليه قاب 


معئاة إل الاسئقيال إلى إفطاة على حاله 29 , 


() ابن القيم . بدائم الفوائه بح ١س‏ 44 ْ 

(؟) هذا مأ ميتعة صاحب الألقية وشراحه “بع له » انظر مثلا شرح ابن عقيل ح ؟ 
ض و4؟ ؤومايندها 

(؟)بدائع الفوائدج ١س‏ عع 


حم "1؟| من 


دنقيجة لما اشير عند النحأة من وقوع الشرط والجبزاء بعد , إن» فى 
الاسئقبل اضطر برا فى نخريج قوله تعالى : , إن كنت قلنه فقد علمئه » : وقول 
الذى صلى الله عليه وسلم لأمالمو عنين عائشة : , إن كنت أامت بذنب فاء:ذفري 
الله وتوف إليه » لآن فل الشرط هنا ماضى اللفظ والمعنئى » والقول ياسثقياله 
يخل بالمقصود ء وقد راعى ابن القم المعنى ٠‏ وحاول أن يستثمره فى تحديد 
التخر بج النحوى المتفق مع المعنى المراد لا الحل به فمنى الحاريث الشريف : 
إن كان صدى منك ذنب فى المساضى فاسنقبليه بالتوبة , فلا حل هنا للقول بأن 
الشرط فى ا تقب » ومن التعسف تأ ويل المساضى بفءل مستقيل تقدييره . إن 
ثبت فى المسةةيل أنك أذثيت فى ااساضى ء لأانه أيضاً عفل بالمعنى ؛ وما يصدق 
على الحديث يصدق على الأية وقد تأولما ابن السراج وكثير من النحاة قوم 
د إن ثبت فى المستقبلأنى قلته ف الماضى يثبت أدك علمزه ., هذا التأريل ضعيف 


جد ولا يلوى ء عنه اللذظ () , 


والحق أنا ناما اضطراب النحاة فى ك, م لعسدم استطاعتوم التوفيق بين 
قاعد توم المشمورة أنالشر ط بعد د إن » يقتضى الاستقيال وبين المعنى ا اقصود0© 


4٠ه‎ س١ ابن القيم . بدائم الفوائك ج‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل لاثال محاولات ابن هشام "تريح ماضى المعنى مث أشال الذر طّ 
نحو قوله تعالى « فائقوا الله إن كنهم مؤمنين > وقول الشاعر , 

أتنطب إن أذنا قتيبة مز تا جهارا 1 تشس لفتل ابن حازم 
والقمل « حزتا » ماضي اللفظ والحنى فقد قبل البيث به قثل قثيبة ٠‏ وكذلك قول الأخر. 
إن يفتلوك فإن قتلك لم يبكرن مارا عليك ورب ثثل مار 

وتقار رجات النحويين فى هذا ووه هضطرية نظر!ا لقموو فاعدمم هن ثمول الوائم 

الغوى بالنسبة هذا لاوضع ء انار اب هشام . متي اللبيبج ١‏ س 54 306. 


ووم ا 
ع 194[ سن 


'وقد استدرك ابن اقيم على النحويين ما فانم فى هذه المسألة .وبين أن مااشثهر 
من كون الشرط مستقبل المعنى علالإطلاق بعد دإن» وبعض الادوات الأخرى 
ضطأ ء وأن هذا الخطأ هو الذى أحدث اضطراب النحاة فى ريج كيين من 
اانضوص الى ليس فعل الشرط فيب مدتةول المعنى ٠‏ وليس هناك ما يقثضى 
تأوبله على الاستقيال : ولإنما يفزغى تعديل القاعدة القاصرة » ولص ابن القم 
إلى أن ااصواب , أن جملة الششرط والجزاء ثارة تكون تمليقاً مخضأ غير متضءن 
إجواباً لسائل : هل كان كذا ؟ ولايتضمن لنفى قول من قال : قد كان كذا , 


فبذا يةنضى الاستقيال ء وثارة يكون مقصوده ومضمنه جدواب سائل : هلوقم 
كذا أو رد توه : قد وقع كدذا ؛ فإذا عاق الجواب هنا على شرط لم يلرم أن 
يكون مستقرلا لا افظا ولاءمتى ء بل لارصح فيه الاستةبال بحال ٠‏ كن يقول 
ارجل : هل أعزقت عبدك ؟ فقول . إن سكنت ند أعثنته قد أعتقه الته» فا 
للاستقيال هنا معنى قط ,وكك ذ الك إذا قلته لمن قال : صححيت فلانا فيقول : 
إن كنت صيحته ذثد أصبت رصحينه شميراً » وكذلك إذا قلت له : هل أذنبت 
فيقول : إن كنت قد أذنبت فاق قد نبت إلى الله واستغفرته » 00 , 
وهذه عاولة طيبه لابن القم حيث أدرك أتصور الأقاعدةالنحوية عن ودف 
الواقع الاخوى المديح وفس رق ليبا بين مأ ييقى ماضيا فى معناه ولا معتل 
الاستقبال وبين مستقبل المدنى » بيد أننا لأهذ عليه أنه لم يضع تاعدة ميسورة. 
إتلافى سانب القصور فيا وضمه النحاة » ونحن اسنطيع تصوير المسألة يطريقة 
أيسر تزعم أنها تستدرك جانب ااقمور فى ااقاعدة النحوية ء ويتمثل ذلك فى 
أن الرمن 5 بينا يتحدد بااسياق و بوامطة يمكن التفرئة بين أنواع كثديرة هن 
الرمن لا تقنصر على الازمنة الثلاثة وإ'ما تشمل الأزمنة المركبة » والنصوص 


(1) ابن التيم . يذاثم الفوائهح اس ه648 ٠غ‏ 


سه 98 مس 


اق أن بصددماأ نيه م ااسهى بالماضى التام وو إذاك جصدما لعتمل عل الفمل 
د كان » فعلا مساعدا » أو ينيد السياق نمام حدوثه فى الماضى كا فى لأبيت 
أتغضب إن أذنا قتبية حزما 

والذى اتصدم زمنه الما ىلاعتياده على دكن » أر بقرائن أسياق بو مأؤى 
ش المعنى ولا صمي تأويله بالمستقيل 0 

وسدذى ابن الفيم متثاولا أسلوب الشرط وغضيه متصراقة 8 هداق شأنه 
و مارسة د إلى م تسل با معنى وضيطهة وصديده 5 فيفرق اث معال أدرات 
الشرط من ححيث تحقق وقوع ما يعاق عليها أو احتاله ؛ وهو متصل يسبب 
بمسألة الزمن » وقد اشثبر عند الأوايين أن الآداة ١‏ إنء لا يعاق عليبا 
إلا تمحتمل الوجود والعدم كقرلك ١‏ إن تأتنى أكر مك ء ولايماق عليما مق 
الشمس أتيئك » ؛ أها , إذاء فيعاق عليبا الوجهان 210 , 

ويؤكد اإن الهم ذا المفروم فيذكر 0 أن الراقع ولا بل لا يعان - دإن» ( 
وأما م و زأن يقع ريو زأنلايقعفوو الذى يعاق 5 00 ويرى أن لاوسه 
لاستشكالمن قال إن ١‏ إن » تدضل على معلوم الوقوع ؟ا فى قوله تعال : ١‏ دإن 
كنتم ريب وما أزلنا على عيد نا وثر سحا نة يعم أن الكفار فى ب مئه 20 5 


واذا كانت , إن» تؤدى فى الكلام وظيفة وبعثى أغير الذي تؤد» «إذا» 


)١(‏ بدائم الفوائك ح وص 5عء وان التفرئة بين « إك»© و« إذا» عنقف 
الأسوليين ف ؛ فواتح ارحوت بشرح سل الثبوت للحمدين نظام الدين الأنسارى ج ١‏ 
ص 48؟ 

(؟) بداثع الغوائدج ١‏ س 4 

(م) بدائم الفوائد ج ١‏ ص45 ١‏ "7غ 


85[ سه 


فان النظم القرآ ف ىُْ استعمالة لكل أدا: يرأاعى دئة التهيير ومئاسيته ٠‏ وهق 
ماساول ذبن القيم الكشف عنه صدد قوله تعالى: وإنا اذا أذقنا الإنسانمنارحة 


فرح بها , وان تصبم سيئة بما قد مت أيديهم فان الإفسان كفور , 


بين أبن القم أس رارا لتعبير القسرآ فى وفائدة وضسم كل من الأداتين فى 
موضعبا داعياً القارىء إلى أن يتأهل, كيف أنى فى تعلق الرحة امحققة [صابتها 
من الله تعالى 4 ( إذا ) وأق فى إصسابة ااسيئة بب ( إن ) فإن ما يعفو الله عنه 
أكث . واق ف الرحة بالفعل المساضى الدال على ةق الوقوع ٠‏ وفى حصول 
السيئة بالمستقبل الدال على أنه غير عقق ‏ 22 , 


ويضى أبن اأقيم فى تحايل اانه القرآ فى كاشفا عن أسرار اانظم انحم فييناً 
كيضفية اشترار الأفعال المناسبة إلى غمير ذلك على منبجه فى درس الننسى دراسة 
7 بة رائمة ‏ وسر د أمثة أشرى من الأيات القرآأية مبينا فيبا دب ةالاعبير 

لسرا فى فى وضع كل * ن الآدانين , إن » و« إذاء فى الموضع الذى يقاضية 
السياق © . وهذا الاتجاه إلى تناول النصوص ودر استها على هذا و مال 


إليه أن القيم اع فيه و يعدمن أم شرم ارس مترجة . 


وينةئل إلى نقداة أخمرى متصلة بالمعنى أيضاً وهى ما إذا كان الشرط الا 
متلع الوقوع ٠‏ فالحم أن يكونالجراب مسالا كذاك » وتصدق الشرطية درن 
٠ 0‏ وعليه قله تعالى: ( قل إن كان الرحن و4 فأنا أول العابدين ) » 
ومنه أيضاً ( لو كان فيبا 1 أبة الا الله لفسدتا ) وقولة : ( قل لو كارن معه 
ألبة ما يقولون اذ لابتذوا الى ذى المرش سبيلا  )‏ وفائدة الربط بالشرط فى 
ل3 بدائع القوائدح اس اع 
(؟) بدائم الفوائك ح ١س‏ 497 2 44 


س ل/ل80[ مه 


هذا الموضع أمىان أسدهما : بيان اسثارام احدى القضبتين الأضرى ء وااثانى 
أن اللاذم منئف فا الزوم كذلك 2١‏ , 


ولا يفوت اين القيم أن ي:ناول بءض مساءل اأشرط التى يمنى بها النساة » 
ونلاسظ عليه ها لاسرظنا كثيراً ‏ أنه لا يتعصب اذهب بعينه , ولا لندوى 
معين » فتارة يؤيد البصريين وأخرى: يؤيد الكوفيين » وطورا ,ماسم الغحويين 
جميماأ ويدلى برأى ججديد ؛ بيد أننا لاسحظنا أن المسائلالثى مال فيها الى البصر بين 
بعامة وسيوو بة رخاصة أكثر من الثىأيد فيبا الكوفين » لكنرا ليست كثرة غالية 
وهو فى هذا يتمد مع روم منرجه اامقرى الذى يهاجم فيه التقليد , مون من 
شأن أصيحاباء ؛ وادعو الى السير وراء ألادلة المعتمدة حميث مارت وثقيعها : 
درن #صب لإمام أو ذهب ٠‏ ويذم التعصب المذهيى ذما تأسيا , ومنرجه 
النعدوى تيدم فيه هذه الروح الثى لا توصب واىا تبحث عن الدليل » فبو فى 
متبجة «وضوعى ألى أبعد الحدود ١‏ لاتكاد مد له هوى تشام منة ريح التعصب 
المذهبى , وما سقناه من قبل من الأمثلة يدل على ذالك » وما نسوقة هنا يؤكده 
فبو دين يعرض للخلاف بين سميبويه ويونس فى الاستفوام الداخل على الشرط 
ورأى سيبويه أن الامتفرام دقَدم على الشرط , لآنة يعمد عليه وعل سوابه 
كقولة تعالى : ( ألئن عت فمم الا ادون ) وتوله : ( أفيّن مات أو قثل اتقلبتم ) 
ورأى بواس أن يتقدم الاستفرام على الجسزاء دون الشرط لآنة محمد على 
الجزاء » سين يعرض لهذا الخلاف يؤيد رأى سييواه ويرى أله هو الأصو 
لآن القرآ ن والقياس يؤيدانه 9 , فرو م نرى ميل مع الدليل , 


49 ص‎ ١ بدائع الغوائدج‎ )١( 
496 س‎ ١ (؟) بدائم الفوائه ج‎ 


كل - 


وف الخلاف بين البصرين والسكوفيين فما اذا تقدم أداة الشرط جملة تصلح 
أن تكون جاء ثم ذكر فمل الشرط ولم يذكر له جزاء نحو ( أقوم إن قمت ) 
يرى البصريون أن الجراب >ذوف يغنى عنه الفعل المتقدم » وابن السراج 
يرى أن اسئعال هسذا على وممين إما ان يضطر اليه شاعر , واما ان يكو 03 
المتكلم به حنمّاً بغير شرط ولا فية , ثم يمدو له عار ض فيأقى بالشرط فيشيه 
الاس:ثناء , وهذا القول يؤيده ابن مالك ويرى ان لآداة الشرط صدر الكلام , 


فإن تقدم عليها شبيه بالجواب معنى فو دايل عليه وليس إياه 212 . 


اما الكوفيون والمرد وابو زد فيخالفون فى ذاك ويرون المتقدم هو 
الجزاء » وابن القيم اواك الكرفيينويرى أن قوم هنا هو الصواب 0©. » 
وإفند سجج أنخالفين الذين #قولون بوجوب تصدير الشرط وامتفاع "سدم 
الجراب عايه , ويرى القياس مسوغا (جواز تقدم الجواب عل الشرط 5 يتقدم 
الخى على المبتدأ . والجزاء هو المقصود والشرط قيد تابع له فرتيته من هنا 
التقديم 2 , 

هذان مثالان يؤكدان ما وضححته الأمثلة من قبل من اتباع ابن القيم للدليل 
اللغوى ونبجة منرجاً موضوعياً دون :عصب اذهب بعينه ٠‏ وإما يرجح أو 
إؤيد ما لاجه عنده أدلئه , وما بخدم نوعية دراسته . 

ولا بد لدارسالشرط من تناولا هرف «لوء وهو حرف همعان واستمالات 

كثيرة فالعرية حاول ابن هشام ‏ معاصر ابن القيم ب حصر ما فى مسأو به 


؟١8 ابن مالك ه تسبيل لأقوائك ص‎ )١( 
ه١.‎ 2 (؟) بدائم النوائدج اص 4غم‎ 
(؟) بدائم الفرائدج ١س زه ؟»‎ 


4آ هم 


وأبن هشام أفضل نجموى تناول هذا الحرف بالدراسةالاستقصية لوظائقهالتنوعة 
و كيفية استخدامة فى اللغة (1» ؛ وقد حاول أن يوفق فيه بصعربة بين الاحكام 
العامة النحوية وبين الاقصود من النصوص ؛ وه.ذه ‏ فى نظرفا ‏ أهم مشكلة 
واجمبها ابن هشام فى هذا الموضوع وتتمثل فى أن بعض العبارات الاغرية 
او الت وفقاً لبعض القواءد والتصورات النسوية لآخل ذلك بااراد منها » 
والمعنى المقصود الذى يدرك الخاطب أو القارىء من القرائن المتتوغة العمديدة 
لاثى لا يمكن تكذيبها ء وهذه الظاهسرة أشار [ليما ابن القيم ما بيين إدراك 
يقتا فيا عرضناه [ نفا من حديئه عن « إن » الشرطية ومايذكره النحويون 
من أن الشرط بعده ‏ 'مستقيل المعنى » وقد أشار إليبا من بعد السيوطى صدد 
دراسئة لعبارة تفصل بأسلوب الاستثناء 60 ,. 

هذه الحقيقة التى تذبة إليما ابن القيم تكشف عن تصور فى بءعض القراعد 
والتصورات النحوية الى ممت دون تحفظات أو تفسيرات أو الثى لم تستطع 
وصف الواقع اللغرى وصفأ سليا » وقد تبين اقصور عندما اتضح الفرق ببن 
فتائج التحليل النحوى وفقا لهذه القواعد وبين الممنى المقصود الذى ,مكن 
إدرا كه بالقرائن الخثلفة . 


وقد أدرك ابن مضاء القرطبى جانياً من هذه لقيقة فى نقده لانسو المشرق 


؟١و‎ 5١ه ابن هثام : مغن اللبيب ج اوس‎ )١( 

(؟) السيوطى : الحاوى افتاوى ج ؟ ص 44١‏ ذكر السيوطى صذد دراسته لقول 
الني على الله عليه وسلم ٠‏ « لايسمم بى أحدمن هزه الأمة يبودى أو نمرانى ثم يوت 
ولم يمن بلذى أرسلت يه إلاكان م نأصحاب النار » ذكر أن تنزيل القصود عنالمديت 
على القواعد النحوية ,ل به » أى أن التحليل النسوئ حسب القواهد للمروفة النس ,حل 
بممناة انظي الماوى للفتاوى ج ؟ ص *44- 4844 ش 


عم ره 14 5-5 


'عندما بين أن المعنى يختل ويفسد على تقديرات النحويين ٠‏ وأهم مثال ضرية 
لذاك أسلرب النداء الذى يعد التحداة فيه حرف النداء ثائيا عن قعل ت#ييره 
(أدعر ) وكيف أن هذا التقدير يقاب الأسلوب من كونه إنشائياً الى أسلوب 
ضرى » وبين الأساويين فرق واضح فى الممنى والحم المترئب عليه شرعا 
أو عقلا12) . 


هذه الحقيقة جعات ابن مشام الذى أدرك قصور بمض القواعد والتصورات 
اللحوية » +معلته فى دراسته للحرف ١‏ لوء يذكر أن ما اشتبر عند النصويين من 
أنها تغيد امتناع الشرط وامتناع الجواب باطل لآن ذلك لايصدق فى مواضمع 
كثيرة منرا قو له تعالى :« ولو أننا أزلنا إلييم الملائكة وكلموم المدوق وسشرنا 
علييم كل ثىء قبلا ما كافوا ليؤه:.واء :وقوله' د ولو أن ما فى الارض من 
شجرة أفلام والبحر هده من بعده سبعة أبحسر مالفذت كلات الله »وقول مس 
وضى الله عنه : دقعم العيد صويب لو لم مخف الله م يهصه » إذ يلوم ع-لى الول 
بأنها حرف امتناع لامتناع ثبوت الإيمان مع عدم نزول الملائكة لآن كل شىه 
ادتنع ثبت نقيضه .وف الثانية نفاذ الكلاث مع عدم كون كل م! فى الآرض من 
شجرة أفلا ما تكتب الكلات ؛ وفى الآثر إلزم بوت الممصية مع. ثيرت الذوف 
وكل ذلك عكس لاراد 2»©. 

وأرجيح أن يكون أبن مشام قد أفاد فى ه#ذا الموضع م| كتبه ابن اقيم 
وفصله » وترجيسها يسآند إلى أن ابن اقيم أسن هن أبن هشمام فقد كانت سياة 
ابن القيم ها ذكرفا بين عامى (41 - زولاه) ؛ وكان اين مشام أحدث مله 


ا قال القر طبى , ارد على النحاة ص 4 (حنيق د :شوق شيف ) : 
(؟)ابن هشام . مذ فى اللبيبج ١‏ س ١١5‏ 


صم [1١‏ سى 


سنا فحياته كانت بين عا (م .لاس جا ه)؛ ؟ أن ابن هسام ألف كتابه 
«المفى» قبل وفاته بأبع سثوات أى فى حدره عام إلولاه ٠‏ أى بعد ورفاة 
ابن القيم بنحو ممت سنوات »وقد كاذت الصلة وين الشمام ( مو طن ابن القيم ) » 
ومصر وطيدة وثثيقة م ببنا فى. الوساب الأول ٠‏ أضف إلى ذلك أن الأآمثاة ااثى 
ساقرا ابن القيم 12) هى نفسبا الت استشرد بها ابن هشام » فضلا عن أن إدراك 
ابن القيم للحقيقة الى تمن بصددها بدو فى كتاباته أو 5-2 وأدق من إدراك 


ايبن مشام. 


وقد أورد ابن القيم تخريحات الحو يين وغيرم للأمئلة السابقة وبين فساد 
بوضها واختار تخريج الشيخ مد بن عبد السلام وهو : , أن الثىء الواحد قد 
يكون له سبب واحد فيلافى عند انافائه وقد يكون له سيران فلا يلم ءن عدم 
أسدهها عدمه لآن اأسيب الثانى يخاف السيب الأول ... فأضين عر أن صربيا 
اجتمع له سبيان عنمافه المعصية : الخوف والإجلال فلو اثتفى الخوف فى حقه 
لانتفى العصيان للسبب الأخر ومو الإجلال , وهذا مدح عظيم له » 60. 


ويخاص ابن القيم إلى أن ١‏ لوء حرف وضع للءلازمة بين أهرين : أولهما 
ملزدم والثانى لازم » ولكون هذه الملازمة على أربعة مور ؛ بين آنيين أد 
ثبوتين أو بين ملزوم مثبت ولازم منفى أو عكسه ؛ ومثال الآول: دقل لو ثم 
ملكون خزائن رحة ربى إذآ لأمسكمم خثية الإنفاق » وتظائره ٠‏ ومثال الثانى . 
قوله صل الله عليه وسل فى ابنة عمه وأميه من الرضاعة حمرة :ولو لم لكنربييق 


ف بجرى لما عات للى» وقول عر ق صبيب لولم يضف الله لمبعصهء ومشال 


)١(‏ بدائع الفوائد ح ا ص #اهء *عه 
(؟) بدائم الفوائة ح ١ض‏ مه 


سه 149 سم 


الثالك قرله تعالى : « ولو أن ما فى الأرض من شجرة أفلام واليحر .هده من 
بعده سعية أبحر ما نفذت كلمات اللهءء ومثال الرابع قوله صل الله عليهوسم: 
«أولم تذقيوا إذهب الله 7 000 

وأما حم ذلك فأمران أحسدهما نفى الأول لنفى الثانى لآن الأول مازوم 
والثانى لاذم » والمازوم عدم عند عدم لازمءه .والأخر نحن الثافى لنسةق الأول 
لأن تحتق الملروم يستلزم نمق لازمه » فلوس فى طبيءة ١‏ لو ء ولا وضعبا 
ما يؤذن بنفى واحد من الجزئين ولا إلباته ٠‏ وها طبعها وحقيةتا الدلالة على 
لثلازم المذكور (1) ., وهذا الثلازم بتعشمن نفىاللازم أو الملزوم أى تمةتهماء 
فالنفى أو الإثيات سبيه الثلازم وليس الحرف ١‏ لو .» فإذا دخات علىجزءين 
متلازمين قد انتغى لللازم متما استفيد نفى | الزوم من قعنية اللزوم لا من نفس 
الحرف »ء وببان ذلك أن قوله تعالى : « لو كان فيبما آلهة إلا الله لفسدتا »لم 
يستفد فى الفساد من حرف «لو» ؛ بل ادرف دغل على أهر بن قد عل انتفاء 
أحدهيا سا فلازمت بينه وبين ما يراد نفيه من تعدد الألهة, وتقضىاالازمة 
بانتغاء الملزوم لانتفاء لازمه . 

وبمد هذا التحليل الرائع لاجملة الشرطية بعد دلوء ينطاق ابن القيم فيخسرج . 
جميم الآيات الثى أشكات على النحاة #قتضىقضية الملازمة التىاهتدى ليها بفكره؛ 
ول يسبقه إليبا ‏ على هذا النحو ‏ أحد الدارسين ٠‏ 

ورمتاز ما قدمه ابن مشام عن «لوء الشرطية بتفصيله م يرد منبا مقيسسدا 


بالرمن الماضى دما يكون سرف شرط فى ااستقبل ٠‏ 5 يءنى بآخر بج كثير من 


ه١‎ 2 ض 6ه‎ ١ بدائع الفوائد ح‎ )١( 


ع 2495| سه 


الأيات والاساويثك والنصوص الأاخدرى المءئمد: فى الاحتجاج ؛ ومن أم 
ما الترى إليه [وط.ال التصور المشدرور عنها بأنم سا حعسسرف امتناع لامتناع » 
واعتحسن تعر يف سيرو يه لها بأنها , حرف لما كآن سيقم لوفوع غيره » (61 , 
هذا بالإضافة إلى حديثه عن وظا؛ف هذا احرف واستعمالفىغي أساوب الشرط 


حيث يستعمل حرفا مصدريا أو للثمنى أو المرض , 


ول يقناول ابن القيم الاستعمالات غير الشرطية الحرف ولو لاله كان 
فى معرض الل ديث عن أسلوب الشرط بأدواته الهتافة , ولم يكن يقصد إلى 
بيان الحرف دارم بصفة خماصة ووظائفه واستعمالاته يا كان قصصد ابن هشام . 


ويعنى اللأصوليون بدراسة أسلوبى الشرط والا مكثناء باءثيارهما وسيلثين 
من وسائل تقييد المطان 29 : أو تخصيص العام ؛ ويعرف الغزالى الشرطمفرقا 
بينه وبين العلة بةوله : د الشرط عبارة عما لايوجد المشروط مع عدمه لكن 
لا يلزم أن يوجد عند وجوده ء وبه يفارق الملة ؛ إِذ الملة يازم من وبودما 
وجبود المعاول ؛ والشرط يأزم من عدمه عدم المشروطء ولا 0 
وجود المشروطع © , 

والشرط - عندم - عقلى وشرعى و لغوى , فالعّلى كشرط الحياة العلم » 
والعام للإرادة » والشرعى كشرط الطوارة للمتسملاة 6 ى الإحصان لارجسم : 
واللذرى كقوله : إن دضلت الدار فأفت طالق » وإن بكثنى أكرمتك , فإنه 

١١17 ن١ ابن هشام . مثى اللبيبج‎ )١( 


(؟) الغزالى ٠‏ الستمسيق ج لاص ١59‏ الباب الخامس , الاستئناء 00 والتتييك 
بمد الاطلاق 


(+) الغرالى , المستسنى ج # ص ١4١ 2١8٠‏ 


سم 444 ب- 


يقغضى بائفاق أهل اللغة (ختصاص الإكرام بالجىء , فنزل الشرط منزلة 
تخصيص الءعمسسوم ومدزلة الاسلاناء إذ لافرق بين قرله : اقتلو! امس كين 
إلا أن يكونوا أهل عبد , وبين أن يقول: اقتلرا المشركين إن صكانوا 
مار بين (20 , 

وقد عنى ابن اقيم مما يثناوله الاسو ليون عسألة دول الشرط على 
الشرط , وحصر عدورها فى عثير , وبين حكم كل صسبورة من حيث المعنى 
وما يترتب عليه هر كم شرعى إذا كانت الغيسارة متصلة بأ شرعى . 
كالطلاق مثلا , ثم خخرج على هذه الور ما ورد فيرا منآيات أو [شعار فى 
مبحث رائع ل يسرق إلى تفصيله وننسيقه على النحو الذى أوررده 0© , 

لقد اسمتطاع ابن القيم فى هذا المبحث أن يفيد من ثمرات الدرس البيساثى 
وأن يصله بادرس النحرى ء وأن يفيد إفادة طيبة مما كثيه الاصوليون من 
قبله » وأن يخرج ذلك كله فى وب جديد وصورة مذسقة ليسرق [ليبا »:#تضح 
فيبا ممالم منرجه المميزة » ويدى بآراء وتصورات لم يسبق إليها . 

يقبين ممأ تقدم مرج ابن القيم فى الدرس النحو والذى يتميز فيه عن ساثر 
النحاة » ولا يقوم فيه مذهبا بعينه » أن يتأثر فيه بلحو 5 , ولا 5-5 
لاحد » على الرغم من تقديرء لآراء مييوية 2 فور تارة ينئقد جميع النحاة 
ويستدرك عليرم , وتارة كيل إلى رأى سيبويه ويباجم غسسيره وثالثة يناصر 
البصروين ورابعة يناصر رأى الكوفيين » وهو فى كل ذلك يتفق مع منرجةالعلدى 
بصفة عاءة والذى تحدثنا عنه فى درمه الفقبى الاو لى الذى يتمين فيه باتباع 


لين 


2 ) الغزالى . المستصني ج ؟ س املا هما 
(؟) بدائع الفوائدج ١‏ س 8ه >٠١.‏ 


هن)أاسه 


الدليل , والسير معه حيمًا سار , ومباجمة التقليد , ورفش التعه ب لأى مذهب 
مرب المذاهب أو لآى إمسام , وهو فيا عرضناه فى هذا المبحث يسير وفق 
ف.ذا المنهسج 1 

وقد رأيت أن أكنفى فيا يتصل بدراعة اللماءة بوذين المبحثين إذ مقصو دنا 
أن تمعلى أمثلة لأراثه وموا قفه يضح ما منبجه ولقبين منبا مكانه ون الدر سن 
الغوى .. 

وجدير بنا أن أشي إلى أبحاث ابن القيم المؤصلة بدراسة اجملة إشمارة جملة, 
فى أعحماث متميزة معكس منرجه الذى رصفئاء وبينا معالله فى أكثر من مو ضع, 
٠‏ ومن أضها مبحث الاستثناء الذى ظى بمناية الأصر لين الكبيرة لصلته بالمعغي, , 
ولكونه وسيلة من وسائل تقييد المطاق (© , وتاميز فيه دراسة الآص.وليين 
يالعناية الفائقة بشحديد [اعثى وعماولةتجنب اللبسالذى تجابه بعض الاستعمالات, 
وقد تناوله ابن القيم بإسهاب ٠‏ وفصل قضاياء تفصيلا مين به عن غيره من 
الدارسين الاصوليين والنساة إذ وء_ ال اإدراسءةن بءشهما ببءعض , وتناول 
اختلافات النحاة , وعرضيا عرعذا طييا ٠»‏ وهاجم بمضبا .وقاصر بعضا آخر 
أو انتتدها جميعا , ولولا خوف الإطالة لعرضنا الببحث والآراء الثىابتكرها 
وتفرد بها , ولكنا تكثفى باللفت إليم21© . 


وعنى ل 5 ددا صل الل اسة الملة عبحث العظف مر وله الأتافة 


(0 التزالى . المستصنى ج ؟. ١59:‏ 


ا سس سس سسسس 211111 


45[ حم 


ومعائيها والفروق الدقيقة بينها 213 , والنعت 0© , والتوكيد 60 , والبدل 600 
والفاروف د , والحال © , وغير ذلك من الأامحاث والإشارات الغامة الثى 
يتناولها صدد موضوعات أشرى , وهو فى كل ذلك يتناول بالدراسة الرائمة 
والتحايل الطيب الدقيق ما يتصل ها يببحثه من آيات الكتاب العزيز اولا أن 
بين وجه ألصو اب ف درسها لغويا درسا يدرك به معناها المقصود دون أدئى 
تحر يف أو زيادة أو نثصان » ويكشف عن أسرار التعرير ومناسبة كل لفل 


لموضعه من النظم . 


؟١١‎ 184 ص‎ ١ ابن القيم . بدائم الفوائد , ج‎ )١( 

(؟) ابن القيم . بداثم الفوائد جح ١‏ ص ١85-118‏ 

(م) ابن التيم . بداثئم القوائك ج اص 5١١‏ *؟؟ 

(4) ابن التيم , بذائع الفوائد ج ؟ ص مل ١ؤ١اءص -4١!‏ 47 
(ه) ط «م . يشام الفوائد ب لاص 64 

ك4 ج < . بدائم الفوائد ج ؟ سن (١١‏ 


أ 
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ثالث : الاعراب 


نقصد بالإعراب هنامداوله الواسع الذى ومسل ريج الأاساليب العربية 
با نميه من أدوات لها وظائف ممتافة ومتنوعه على القراعدالندوية ؛ وبعبارة 
أخرى مايتصل ببيان موضع المفردات من اجداة ومواضع اعال يعضرا من بعض 
ومايءين على ذاك ويسكرن ينثابة الرساثل أو الآدرات أو ااهلامات 
الدالة . 

إن الإعراب مذا المفووم فوع عن أنوع التحليل التحوى له أثره فى الدرس 
اللغوى بعامة إذ يءين عل ديد وإدراك امعى الذى عو غاية كل فروع 
الدرس اللغوى ء على الرغم من أن المنى فد يتن وسيلة من الوسائل الب-امة فى 
مناول الإعراب . 

لسنا ب إذن ‏ نقتصر على الاعراب يمفرومة الضيق الذى يقابل «اليناء» 

والذى يعرف بأنه الآثر الظاهر أى المقس الذئ تملبه الع املف آنه سن الاسم 
المتمكرن والفعل الامسارع . نما مقصودنا يشسل ذلك ويتجب اوذه إلى 
ما هو أهم وما سكن أن يسمى ين بالتحليل الندوى اللاسارب إعامةو لاجملة 
مخداصة . 

ودراسة النصو بعامة والاعراب تخاصة يوسه إليبا النقه من.قيسل بعض 
الباحثين المودثرين بأنها تعنى بالتحايل أكثر بن غنايتم سا والتركيث ؛ وأنه كان 
يحب عل النحو بين أن ينظروا إلى التحليل باعتباره طريقا للوصول إلى الم كيب» 
و ذاك بأن المادة المدروسة تصل [لينا دين :صل 520 الأركبة ».ولكن. 
الاعتبارات العملية لدراسة هذه المادة تفرض على هذا السياق المركب أنيئحل 
إلى أسغر مكوناته رعناصره ؛ حت يمكن الوهول إلى الخصائص التعايلية لحذه 


د م؟ا سه 


المناصر » والنتائج الى يوصل إليبا بواسطةلتدليل تحمل ففطيبا زعا اعتياطيا 
بصمدة,أ واطرادها ... وأن نتائج انظر إلى السياق تفرض عنساصر جديدة على 
المكوثات التحايلية هى لول ا قد يكون بين النظام وبين السياق من تضسار ب 
أو هى بعبارة أخرى معالم سياقية أو ظواهر موقعية لا وجود لها إلا فى السياق 
المنطوق وبسييه » (21 . 

وه _ ذا النقد صعويح فى جماته » كنا تستدرك عليه فى التفصيل أن بءض 
الدارسين القدماء ا وفترم التذبيه على ها »كن أن يدث من تضارب بينمايفر مه 
السياق وبين نتائج التسلول وقد كا ع فى تناوانا لمبيدث الشرط ‏ كيفت 
تنبه ابن القيم إل هذه الحقيقة فى أك من موضع وكيف أفاد منه ابن هشام 
وأبه على قصور بض الاصو رات والقواعداانحوية وكيف أن نتامج التحليل المباية 
على أساسها تعارص المعنىالمدرك بقرائن الخال والسياق كا تنبه إليها السووطى 
فى دراسثئه ليءض التصوص . 60 وسثرى هنا حكرف أن اإن القيم جه.ل 
لاسياق اعتبسارا هاما فى اادراسة النحوية بعسامة وفى الإعراب أى التحليل 
مخاصة , 

تعرض ابن القيم لإعراب قوله تعالى :, ياأيما النبىحسبك الله ومن اتبعك 
من المؤمنين »؛ فيين أن المعنى الذى تدل عليه ق-رائن السياق هو أن م الله وسدده 
كافك وكاق أتباعك فلا اجون معه إلى أسد ,020 , , م توريسش س2 
امحتملة فى [عرابالواو وإعراب , من ء بالتالىؤما وترتب على ذلك من تغير فى . 


(١؟)‏ ده نام حسان . اللغة العربية :منئاها ومبناهااصس 21١5‏ لا١‏ 
زشة راجع مااكتيناه عن ذاك صلون “مبحث الشغرط ومخامة عن ا حر فين تإن» ودلو, 
(؟) ابري التيم , زاد لإماد في «لدى ير العباد ج ١س‏ ع 


ع 1144| عه 


المعنى يقول : ووهنا تقديران ؛ أسدهيا : أن تكون الواو عاطفة ل ه من ٠‏ عبلى 
الكان المجرورة؛ و جوز العطف على لأس امجرور إدرنإعادة الجار على المذ.هب 
الختار وشواهده ير ٠‏ وشيه الفم زا ٠‏ والثافى : أن ون الواو واو 
ومع » وتكون دهن »ف حل نصب عطنا على الموضع فإن م, حسيك ء ف معنى 
د كافيك ىء أى الله يكفيك ويكفى من اتبعك يا تقول العرب : سيكو زيداً 
درم » قال الشاعر , ٠‏ 


إذا كات الحيجاء واشت الوصما 


فدسرك والضعها كََ سما مرعك 


وهذا أصم التقديرين » وفيها #قدير ثالث : أن ككون , من » فى موضع 
رفع بالابتداء أى : ومن اتبعك من المؤمنين فحسموم الله , وفيها تقدير دايع 
وهو شطأ من جرة المعثى وهو أن تكون د ءن ء فى موضع رفع عطفا على اسم 
لله ويكون المنى . حبك الله وأنباعك , وهذا وإن قال به بءض الناس. فوسو 
شطأ محض لامجموز حل الآ ءايه ؛ فإن الحسب والكفاية لله وده كالتو كل 
والتقرى والعيادة قال اله تعالى : ١‏ وإن يريدما أن يشدعرك فإن سيك الله 
هر للذى أيدك بنصره وبااؤمنين ع » ففرق بين الحسب والتأبيد فجعل السب 
لموسوده وجعل التأويد لهبتصمر هو بعوادم وو أثنى التهسبدافهعل أ هل الت سيد و التو كل 
من عياده حيث أفردوه بالحسب فقال تعسالى : , الذين قال لهم الناس إن النأس 
قد جمدوا لكم تاخشرهم نزرادمم إعانا وقالوا حسينا الله ولعم الوكيل » 
ول يقولوا : حب 0 الل ورسوله ؛ فإذا كان هذا قوم ومدح الرب تعالى لهم 
يذلاك فصكريف 0 0 الله وأ بك سبك؛ 0 قد 0 


م وهلا نينا 


وبينه فى حسب رسوله؛ هذا من أل اغمال وأبطل الباطل .. والادلة الدالةعلى 
بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكرهبنا ».210 

إن هذا المثال ‏ فضلا عن غيره - يدل على أن | بن القيم يضم لاسياقوقراثنه 
اعثيار! ماما فى الإغراب ٠‏ بل أنه يتخذ منه أساسا يبقى عليه : وآ ل#للحكم على 
تائم التحليل وتوسيبها الرجمة السليمة » فق د رأينا سكيف فند ابن القيم 
مايمكن أن يفوم بناء على مأ يمين , التحليل النصوى من أن المعنى ( الله وأتيساعك 
سرك ) وهوفيم قد بيدو قريبا إلىالذهن » والنحو يجيزه عمافا ل (من) بالواو 
على ( سب ) » وباارغم من جواز نحو يا فإن السياق بعاله ء وقد أوره ابن 
القيم من آيات القرآن الكريم ما يدل على أن سياق النص القرآفى بعامة ومدلول 
كلمة ( الحسب ) فيه لايستقيم مع فبم الأية على هذا النحو . 


وقم أورد تمر يات إعرانية أريعة 0 أيال أددها وأيقى ثلاثة تدل على 


المعنى الذى تؤدى إليه قرائن السياق ااتنوعة , 


وبيدو من اللاحظة الآولى أنة ييل إلى ترجيح التخر بج الإعرابى الذى يمعاى 
دلالة أقوى على الممى[#1صود من اأنفس » يعيارة أخرى : التخريج الذى يتجاوب 
اويا أكثر مع قرائن السياق الغثلقة ويسايرها , واذلك كان أصح التخريجمات 
عنده مايعتين الواو للعية ‏ إذ #كون (من) على هذا التخريج مقدولا ممه ؛ 
وتكون دلالة الذص التى تبنى على ذلك قاطعة بلا شررة فى دخول أتباع الرسول 
'معه فى أن الله تعالى سمشبيم وكافييم . 


إن 


4 ابى التيم:. زاد الماذ ج اضاص 4 وكه اورة ابن بعش الأيات النر أ نية الى 
نيت بواسطتها ممق الحسب فى السياق ااق رآ نى وكنيف أنه يتس بالله وده 


-- (6إ سه 


أما التخريج الول الذى يمتمله النص أيضأ فإنة يمعل الواو عاطفة ل «من» 
على ( الكاف ) المجرورة فالتقدير أحسبك الله و «-سب سن اتبعك , وفى ه_ذا 
لتر نج صرح أبن القيم بجواز المطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار 
وبأن هذا هو المذهب الغتار عنده , وهو بذلك خالف جمرور البصر بينالذين 
منعو| هذا النوع من المطفه . و يدابع الكو فيين وبراس ةلعش وان عقيل 
وأباحيان وابن مالك وغيرهم من المتأخرين 210 , الذين أجازوا هذا الععلف 
وشواهده بالفمل كدير ةء فاين القيم فى اختياره يتفق مسع منرجة الذى يراعى 
الدليل يما كان دون تعصب لمذهب . 

والتخريج التحايل أو الإعرابى الما لث بجعل (من ) فى موضع رفعبالابتداء 
ويحمل الواو بذالك عاطفة ججلة على جملة أى استثنافية »فالتقدير :ومن اتبعك 
من الم منين حسبهم ابته » وهذا التخر يج لم يعلق عليه اين القيم بغير مايفيداحمّال 
صعته , وقد ذكره فى آخر الوجوه الصحيحة وقدم عليه الوجمينالأخرين ذكرا 
ويبدو أنه قصد ذاك لآن ذا الوجه فى دلالته ءلى الممنى تاج إلى 
تقدير ذوف هرو الحسبن ء والتخر يجان السايتمان له لاة_اجان إلى تقدير 
محذوف » وها لايحتاج إلى تقدير أولى فى عسرف التحوين ما يماج إلى 
قدي . 

وهذاك مثال آخر لايقل عن اأسابق فى دلاانه على استصحاب ابن القيم لسرياق 


النص ٠‏ واستخد امهف الوصو ل إل المعنى وتصحيح فتائج الةحليلالنحوى(الإعراب) 
وتقو عر 2 وإمخاذه من اأسياق ع لاختيار الوجوه اغعتملة »هذا امثال يضح 


(1) راجع على سبيل الال فى هذه اأالة شرج الأثغوئى على ألفية ابن مالك ج ؟ 


١١6 اصن‎ 


#مزامة 


م ثناوله بالتحليل لقوله تمالى : ( وربك يلق ها يشماء ومختدار »ما كان أمم 
الخيرة ) حيث يبين أن معنى الاشثيسار فى الأية هو الاصطفاء والاجتياء » ثم 
يقول : ( وأصم القولان أن الوقف اآتام على قوله تعالى (ويختار ) : ويكون 
(ماكان لهم الخيرة) نفيا أى ليس هذا الاختوار [ليرم ؛ بل هو إلى الخالق وحده 
فنكنا هو المتفرد بالخاق » فبو المتفرد بالاختيار منه ؛ فليس لاد أن مخلق ولا 
مختار سواه » فإنه سبحاله أعلم مواقم اشتياره , وال رضاه ؛ وصا يصلح 
للاعتيار م) لايصلم له » وغيره لاإشاركه فى ذلك يوه وذهب 
بض من لاتحقيق عنده ولا صرل إلى أذ ها ) فى قوله : ( ما كان لوم الخيرة ( 
مودولة وهى متعول ( مخثار ) أى : ويختار اذى ابم الخيرة . وهذا ياطل من 
وجوه : أحدما : أن لأصلة حينئذ تخلو من العائد لآن (الخيدة) مرفوع يأنه 
اسم كان و( لمم ) خبره» فيصير المعنى : ويختار الآ الذى كان الخيرة لبم » 
وهذا الت كيب عال من القول » فإن قيل : رسكن تصديحه بأن يكون الع مد 
محذوذا ويكون التقدير : ويختار الذى ان ألم الخيرة فى اختياره » قيل : هذا 
يفسد هن و هآخر وهو أن هذا ليس من المواضع الثى يجوز فيها حذف العائد 
ذإنه إن يحذف مجرورا إذا جر حرف جر الموصول يمثله مع ات<اد المءتى ... 
الثانى : أنه لو أريد هذا المعنى لنصب اليرة , وشغل فعل الصلة يضمي يعود. 
على الموصول فكأنه يقول : ويختار ما كان لبم الخيرة , أى الذى كان هو عين 
الخيرة لبم ٠‏ وهذالم يقرأ به أحد البئة » مع أله كان وجه الحكلام على هذا , 
التقدير الثالث: أن الله سبحانة وتعالى يحنى عن الكفار افتراحهم فى الاشثياره 
وإرادتبم أن. تكون الخيرة أرم ثم ينفى هذا سبحانه عنرم و وبين تغرده 
بالاشتيار ما قال تعالى : ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل عن القريعين 
عظيم . أم يسءون رحة ريلك نحن قسءنا اينوم معيشة,م فى الحيساة الدقيا ... 


م 678[ ل 


الآية) فأفكر عليهم سيسانه تخير م علية , وأخبر أن ذلك ليس [ليهم ‏ بل إلى 
الذى قسم إيغوم مهأ يشوم |ااتضمنة لأرزاةهم ومدد أجاليم ( 02, 


وتمضى ابن القيم مس:شبد| بآ يات أخدرى من الذكر الحكيم ليسئعين يما 
على تحديد وظيفة (١ط)‏ فى هذا السياق ولتخاص إلى أها ثافية وليستمو صوله 
وهكذا إسئعين سياق الاس القرآفى ليس فى هذا الموضع فحسب بل فى مواضمع 
كثير تمتنرعة ليصل منرا إل تحديد مدلول اللفظ وو ظيفتةالنحوية,وهو تف سالوقت 
تحديد للوسه الإعرابى الذى يختاره بحيث يكون متفةا مع المعى الذى اسعدل 
غليه بالقران الحا لية والسياقية الم.نوعة . 


والإعراب مغرو مة الخا صأى الذى هو قسيم البناء يعرف بأنه أثرظاهر أو . 
مقدر تسلبه العرامل فى آخر الاسم المتمكن واافعل المضارع . وأظرية الم.اءل 
من أه الاسس التى يتى عليه! النحو العربى» ومبها قيل فيشأئها من قبل الناقدين 
القدماء كابن مضاء أو امحدئين الذين هاجموا اندو أأعرنى من شبلاها. مقو بغي 
حق ؛ مهما قيل فى ذلك فإنه لابديل حتى الأن يصلح أساسا ليام عليه الحو 
إذا ما ألغينا فكرة العامل , 


لم يستطع اين مضاء أن يشير شيمًا فى المقبج التووى القدسم» وم سقطع 
المحدثون وعلى رأسرم صاحب كتاب د إحياء التحو » أن يقيموا منبجا جديدا 
بدراسة اللغة رحكون بديلا للمنبج القدم ١‏ وذشات. تجر بتهم وظبدر قصورها 
ا الراضح عند التطريق ٠‏ 


ويكفى أن نشير إىأنهجدم ابر مضاء عل اندو اأعرنى بعامة ونظريةالعامل 


لحسسحس ته كمه 
() ابن القيم ٠‏ زا العاد فى هدى خير السباد ج اس ه ْ 


سس ١66‏ سه 


بمخاصة قد بناه على فلسفة غرن لغوية عى الأرن مرفوضة فى الدرس 
اللهوى الحد يث» فقى محاواته إذكار وسجس ود امل لفظى أو ممئوى أحدث 
الإعراب يرى أن د القول بأن الألفاظ تحدث يعضرابعضا باطل عقلا وشرماء 
لايقول به أحسد من العقلاء اعان 017 ذكرها فيا المقصد إبجازه : منها أن 
شرط الفاعل أن يكون مو جردا حينا يقمل فدله »و لاعدث الإعراب فياحدث 
فيه إلا بعد عدم العامل , فلا يصب د ذيد » بعد ( إن ) ف قولنا ( إن زيداً ) 
إلا بعد عدم (إن) 20 , 

و الكلام عن عدم الأنظ بعد ألقهرآن المعدو ملايعمل فى الموجود أس عقلى 
بعيد عن واقع المغة » يمكس فلسفة راتجة فى ذلك العصر لكنبا لامت إل اللغة 
بصلة ؛ ولا يشمك أحد من دارمى 'الغة فى تأثير أجمو اء الكلام بعضبا فى بعض 
إذا مانظمت فى تركيب معين , ولوس هذا التأثيي مقصورا! على الاثر الإعرابى 


. 5 لءة معرية كالعربية ولكنة ال إلى المع والاضوات فاحتجاج أبن مضساء 


لقد أيد ابن القيم شسأن جمرور الندويين والغوبرى - أظرية 
الع.امل واحتج لها فى يعض الموا دم مبينا أن لأعمل النحوى يسكون من تأثين 
المعافى الداشلة من بعض الالفاظ على إءض يققول : ( أصل الحروف أن تكون 
عاملة لآنها ليس لما معان فى أنفسبا » و زا معانيها فى غيرها ‏ وأما الذى دمناه 
فى نفسه وهو الاسم فأصله ألا يعمل فى غيره » وما وجب أن يعمل المسرف 
فى كل مادل على ممنى لانه اقتضاه مءنى فيقةضيه عملا , لآن الألفاظ تا بعةلللعانى . 


فكا تشبث الحرف ١#»‏ دخل عليه معنى وجب أن يتشيث به انظ -) وذلك 


م0١ ابن مضاء القرطبي , الرد على النحاة ص‎ )١( 


2 الحمل ) 8 زطق 


ولم يفت ابن القيم أن يعلل تعليلا مقبولا ورد بعض الحررفغير عامل 
اللغة 62 وقد نيع السابقين فى تقسيم العامل إلى لفظى ومعنوى وبين أن (الاذ 
أقرى من المعنوى ( 0 


وبرى أن ( إلا ) فى الاسنثناء ( موصلة الفعل إلى العدل فى الاسم بعد 

كت و ديل واو المفءرل .مه الفعل إلى العمل فيا بعدها ) ©» وهى بذاك زر 

كانت موصلة الفمل والافعل عامل فكأتها هى العاملة » فإذا قلت : ما قام إلا 

فقد أهملت الفعل على معنى الإيحاب ؟ا لوفلت ٠‏ قام زيد لا مسرو ) وقا 

(إلا) مقام نفى الفعل عن ( عرى) » فلذلك قامت ( إلا) مق 

| يمساب الفعل لريد إذا قلت : ما سس اءفى إلا زيد ) فكأم! هى العا 
فاستغنو! عن إعنا لبا عملا آشر ) 0 . 


وما ذكساره ابن اقيم موافق اذهب السيرا فى ونسب إلى سيبويه وأ 
ابن عقيل ورصفه بأنه ( الصصيح من مذاهب النحدويين ) (© , وصسكد 


ومن النداة كابن مالك مونل إارى أن ) إلا ( فى النامية لأمستةنى خلسم 
والذهب لعا أث ادق أمماة أن العامل هو الفعل اأواقع فيل / إلا ( ل 


)0 ابن القيم : بداثع الفوائه ج ١‏ س ١‏ 5" 
ك4 ابن القير : بدائع الفوائد ج١1‏ ص ٠ 9" + #9١‏ 
(م) ابن التيم : بدائم الفوائد ج ١‏ ص 9؟ ٠‏ 
(4) ابن التم : بداثم الفوائك ج ١‏ س ؟؟ ٠‏ 

(5) ابن القيم : بدائم الفوائة جح ١‏ سن *؟ 0 

)0 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ح ١‏ س ٠ * ١‏ 


٠‏ وساطتراءرامذهب الرابع يرى أن العابل فعل يحذوف تدل عليه( إلا )والتقدير 


أستئنى زيدا. 209 , 


دإرى ابن اقيم نفس الرأى فى حروف العطف قري موصله للعمل وليست 
عاملةبنفسرا [ففق 5 


وبعال اختصاص الاثر الإعرابى بالآواخسر بأنه (دليل علىالمعاثى 
اللاحقة لأمعرب » وتاك المعانى لاتلدقه إلا بعد صيله وحصول العل حقيقته 
فوجب أن يترتب الإعب راب بعده» ؟ ترتب مداوله الذى هو اأودف فى 
المعرب) 00 . 
يبدو مترج ابن القيم الذى يتسم با بست عن الدليل و اتباعه وعدم التعصب 
لمذهب أو لإمام واغسا فيا يتصل بقضايا الإعراب وما يتصل به من حك 
العوامل » قفبو - مدلا ل مخالف سيبوبه فى الآلف وااواو واليساء الى تاحق 
آآغر الاسماء الخسة ؛ فيينما يرى سيو به أمما حروف إعراب تار ابن اقيم 
انا علامات إع-راب وليست حزوفا و ( برهان ذلك أنك تقدول : ( أخى ) 
د (أبى ) إذا أضفت إلى نفسك » ؟ تقول : ( يدى ) و (دمى) تورات 
الإعراب لاتجتمع مع ياء المتكلم كا تجشمع معرا واو اجمع , فلو كانت الواو فى 
(أخوك ).حرف [عرب لقلت ف الاضافة إلى نفسك هذا أخى [ بتشديد الياء] 
ك تقول : هؤلاء (مسلم ) فتدغم الوا ف الياء لآفبا حرف إعراب عندسيبو يه 


)١١‏ انظر تعليو ق الشيخ عل عي الذينر على شرح ابن عقيل جح ١‏ ص 86.هم, 
ودراجع : الانصاقف فى مسائل الخلافه لابن الأثبارى الجرء 0 للسألة رقم لذ © 


(؟) بدائم الغوائه ج ؟ اس 5 #46 , 
(؟) بدائم القوائد ج ١‏ اس »م , 


- 1© ا كك 


وعند غيره عللامات إعراب, فإذا كانت واى جم تعبت هم ياء المتكام وفى غير 
زائدة » دهى عاك غيره علامة إعراب 1 فكيف ل اذفب لام الفعل رهى أحن 


بالثبات منها ) 610 . 


وابن القيم - فى هذا الموضع يذاصر رأى الكوفيين لأن الدايسل أداة 
إلى ذلك ؛ وض.ا لف جور البصمرييث سبو ب» الذين يآراون أنبا سرلاب 
اعراب ؛ ويضااف كذلك الرأى الثالث الذى يذهب أمسابه إلى أعراب هذه 
الامماء #ركات مقدرة فوق #فس اروف » وهو رأى .اول الاوفيق بين 


اارأييين السارةين , 


ويرى جمرور النحويبن فى الامثاة اطزسة المحروفة بالأفمال الاسة أثها ترفع 


شروت الثون ف صمب د تجزم ذف الغوت 0 وارى اعضوم أن هذه الامثاة 


مور ب بسدركات مقدرةعلى لام الفعل زف ” ماع من ظرورهاسركةااناسية وبروت : 


النون أو سذفبا دليل على ذلك المقدر 299 . 


15 يناصر ابن القيم رأى اجرور وهر الرأى المثرور بل قال بالرأىالأخر 
واحت له بأنه ( يستحيل أن يحول بين حرف الإعراب وبين إعرابه اسم فاعل 


دلق بدائم الغو ائه سلا ا ص +4 ٠‏ 

(9) شرح ابن عقبل ح واس 4٠‏ » واأظ. مايق الشخ هل مي الدين على شرح 
ابن عقيل ب ١‏ س .ع 4١‏ وابن عقيل أحف الذين وجدوا الرأى الثالث » انظر : 
ابن مالك ؛ تسبيل القوائد س 5208 ٠‏ 

() انظى مثلا : شرح أبن عقيل ج دسالا. 

(») شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك ب ١‏ س 584 ٠‏ 

4 حاشية الصببان على شرح الأشموئى + ١‏ ص 944 ٠‏ 


مها -- 


أو غير فاعل » مع أن العدم ليس بشىء فيكون إعرايا وعلامة اثى فى أصل 
ال5ك-لام 0 . أى أن الفصل بالغمير ببن لفظ الفءل وبين الئون للتى اعثيرها 
معظم اأنحاة علامة إعراب غير جائز ؛ م أن الحذف عدم فكيف يكون العدم 
علامة على شىء ؟ 
هذا التعليل يبدو - من وجمة نظرنا ل عقليا غير مقنع فى آناول اللغة, 
داعتبار النون حرفا دالا على الإعراب ثبوئا وحذفا أظير وأوضم ؛ وهو 
أصسو ب من ناحية الوصف الشكلى للغة , بم يتجه ابن القيم وأعسابه فى هذا 
الموضوع اتجاها عقليا منطقيا . 


وشبيه بهذا الأثال موقفه هن المضارع المتصل بنون النسوة » فيسو ف اللغة 
ملتزم لأسكون واذلك اعتبره سيبويه وجمرور النسويين مبيئاء وهو الرأى 
القريب المأضد والآصوب لأنه أدق فى وصف الحالة اللذوية وصفا شكليا , أما 
ابن القيم ققد ناصر الرأى الآخر الذى يرى أن الفمل فى ذه الحاله معرب 
لوجسود المضارءة الموجية للاعراب فى وجدت اازوائد الأرابع وجدت 
المضارعة » وإذا وبدت المضارعة وجبدت الإعراب ع0©. وهذا الرأى ‏ ' 
هو واضح ‏ أبمد مأخذا من الأول ويسئازم من المعدرب أن يدر حركات 
فوق الحسسرف المينى وفى ذلك من التكلف ما فيه , م أله يته اانا 


عقليا بعيدا عن الوصف الواقعى للظاهرة اللغوية الى لامكمبا المنطق العقلى . 


دأعود إلى الاعراب با هو تليل وى اللاساوب بعامة ولاجماة ضساء.ة 
فنجد ابن القيم س فضلا عما أشرنا [ليه من استشدامه قراثن السياق فى تحديد 

. بدائم القرائد بج ١س 8م‎ )١( 

(؟) بدائع الفرائك > ١‏ ص م . 


سه وولاسم 


الوجبة الصائية لهذا النوع من التحليل ‏ يستخدم التسليل الصرفى للكلءة ليثمبه 
تحليله السابق ؛ وقد مرينا ما يدل على ذلك فى بض ما قددمنا من أمثلة , لكنا 
فسوق مثالا تضم فيه هذا النوع من التحليل وهو إعرا به لعبارة < بسمالله 
الرحمن الرحم ع ١عيث‏ بين اختلاف اانحويين فى [عراب رالرمن» وهل يعرب 
بدلا أم نعتاء فالقائلون بأن ى الرحمن م عل يمعلونه بدلا » وااقائلون بأنهصفة 
لله تعالى يعر بوقه صفة » وقد بين أبن القيم أن أساء الله تعالى أع. لام زمرت 
فى نفس الوقت ولاتنافى فيبأ بين العلية والوصفية ففى هذا الحو ضع دو ز فيباأ 
الوجبان » وقد اترم ابن للقيم ذلك بتحليل مسسرف له دلالة هامة على المونى 
وذاك ف الفرق بين أسم د اأرحمن »ف و اأرحيم ع فالرحمن ر دال عسل الصيفة 
القائمة به سبسانه , والرحيم دال على تعاقبا بالمر حوم ٠‏ فكان الأول لوصف 
والثاثى للفمل + فالاول دال على أن الرحمة صفته ‏ والثانى دال ع_لى أنه يرم 
خلقة برحته . وإذا أردت فبم هذا فتأمل قوله « كان بالمزمئين رحيا » ؛ 
« إنه يوم رموفرحيم ع ء دم إجىء قط ر رحمن مم» لهام أن دورمن .هر 


الموصورف بالرحمة وريم هو الرا حم بر حثه ىج 22 


وأهسسة أمثلة أخرى تدل على منهج ابن القيم الذى وصفناه ‏ فى التحليل 
النسوى » وتيين استقصاءه لأفوال النساة ودراسثه لها بعناية » وتكشف عن سعة 
اطلاعه , ويكفينا بعد ما قدمنا من أمثلة وضحت ما تذكره أن نحيل إلى بعض 
هذه الآمةة 0» , 


0ك 


)00 بدائم الفوائد ج ١‏ س 4؟ 57 
(؟) انظ مثلا فى بدائم القوائك م ؟ من 998 سيت تثاول بأسبات عبارة < هذا 


إسراً أطيب مئه رطبا » » و ج ؟ س ه48 إعء_ات قوله تعالى :: د سراء علوم اندر ثهم 


أملم تنذرهم » . 


هه ."لآ 5156 


وجدير بالذكر أن جمد ابن القيم فى هذا الذرع من التحليل لم يكن مستقصيا 
لموضوعات الاعراب وأقسامه وأدواته كا فعل معساصره أبن مشدام فى كتابيه 
< الإعراب عن قواعد الإء.راب» و«مفتى اللبيب » » و كسا كان من فوع 
الدراسة ليءض الآيات والنصوص والاساليب ؛ ولدكل مسن الافج_اهين فى 
لتصنيف الاعرابى طريقنه الخاصة يه, وما قسدمه ابن القيم يخم عدن شخصية 


ملمازة ومنمج واضح مستقيم 5 


0" 
ليان 


ص 59[ عه 


يشغل الممى [الغرى جميع المتكلمين باللغة عومن ثم شاركق تناوله بالدراسة 
علا ومفكرون من ٠يادين‏ مختافة: فالفلاسفة والمناطفة وفقراء الشدرائعالممادية 
وألقوانين الوضعية وعلاء الاجرماع والسياسة والاقتصاد والآدباء كل دؤلاء 
وغيرثم قد عنوا بالمعنى » وأدلت كل طائئة فيه بدلوها , وكان امكل طائفة 
منرجبا الخاص ء واههامرا الممين فى تناول الممنى. 


و عم الدلالة أو دراسة المعنى ويسمى بالسي] أقيك ومتتصمدمة فر اع رتب 
فروع غلم اللغة ؛ وهذه الدراسة هى غاية جميع الدراسات اللقوية : الصوتية 
والفوذولوجية والنحوية والمعجمية » وهذه الآنواع من الدراسمة منصميمعءل 
اللغويين » ومن ثم فإن دراسة المعنى بقيامبا على أساس مثما نيدو أقرب إلى 


اللغريين وألصق بعمابع 60, 


ويا “درس الآصوات والقونواوجيا والندو باعتيارين #تافينهما الرصفى ‏ 
الثابت » والتارضى المتطور ؛ كذ لك يدرس المعنى من الناسية الو صفية بدراسة 
معافى الكلام فى لفسة من اللغات فى فترة من فثرات استماطا فى مكان عدود » 
وتدرس من الناحية التطورية عن طريق ذراسة تغير معائى الكلام فى لغة من 
اللغات من عمير إلى عصر 2( 

ويرى عض اللغويين أن السيانتيك يدرس المنى على مسئوى اللفظةالمغردة 
عل نمو مايحر ىف المسسجمات ومايشبيها من كتب اللذة لني تعنى بالثروة اللفظية60» 


وفضلا عن أن هذا النوع من الدراسة لم يضف جبديدا للدراسة القديعة المدروفة 


. ١8598 دء شخمود السعران : عل الادة شس‎ )١( 


4 د مود السعران : عام اللغة ص 85ل ؟ ؛ /الم ٠‏ 


(+) د. كال بثى : دراسات في عام اللغة : القسم الثائيس #ه1ا. 


- 


ل ص7صسعاااب اعم >[ 


هه 151 سم 


تمد ( المعنى المعجمى ) ليبى كل شىء فى إدراك ممنى اكلام » فبناك عناصر غير 
لغوية ذات دضل كبير فى تحديد المعنى ‏ بل هى جزء أو أجزاء من معنى السكلام 
كشخصية المتكلم ؛ وشخصية المخاطب ومابيم,) من علائات »وماحيط بالسكلام 
هن ملابسات وظروف ذات عملة به كالجو أى الحدالة السراسية [ل غيب ذلك ؛ 
ويتضم ذلك على أجلى وجه فى المكلام الحى الذى استطيع أن فسجل فيه نطق 
اكلام مخصائصه الهارزة مثل الانغم والارتكاز ١‏ , ومذه العناصر تسميما 2 
القدماء قرائن لاسياق ه ' 

وهناك فريق آشر من الاغويين بوسعون عللم الدلالة ميث يشمل الجانب 
المعجهى ويتناول دراسة الممنى ومشكلا: على مستوى الثرا كيب » ومن ثم 
كان عندم فرعان عم الدلالة ه_1 السيا تتيك الممعجمى ومءتاسصفسءة لوء3ة1 
والسبانئيك التحرى وءامفصةة عتاعمتصرة ١‏ والاخير يلتقى مع نظرية النظم . 
عند عمد القاهر20», 

وهناك فسكرة ثالثة تخصص السمانتيك ادراسة المعنى على مستوى اللفظة 
والعبارة كليه| ٠‏ ولمكن مع مراعاة العناصر غير اللغوية أى العناصر الاجنماعية 
ومن زاوية الاستعال الحى ف الوئة الخاصة (22, 


مذاهج دراسة المعنى غنت اللغويين الحدثين : 
ون ينا أن أشي إشارة سر بعة ججملة إل أثم المنامج الحديثة فى دراسة الأمى: 
(1) د. مود السعران : علم اللغة س 88؟ . 


(©) د؛ كال بشي : دراسات فى علر اللغة القسم الثاني س 1١88‏ , 


58 1١ د‎ 


موسا 290 ؛ وتبنى هذه المدرسة فظ._بئها فى اللغة على أساس نظريه دوركم 
الذى يعتبر ما يسميه ( نشاط الماعة ) مسئئلا عن أى فرد من أذ اد اجنم » 
ويفرق دى سوسين وين مأ يسميه ( القبمة الغ ويه ) الكامة وبين ما سميه 
( اللقصود ) من الكلمة » ويكفى لدراسة ( القيسة اللغوية ) عنده أن ندرس 
متصرين هما ( الفكرة ) الى تدعسو (صورة سمية ) أو ( أصواتا ) معينة 
و ( الصورة السمعرة ) النى #دعو ( الفكرة) . 

إن معني كامة من الكلمات عند دى سوسير هو ارئياط مترادل أ علاقة 
مقبادلة بين السكلمة وهى الصورة السممية وبين الفكرة . والكلمة (علامةلغرية) 
دق سوسير درك أن ( العلامة اللغوية ) لاتخلق وحودة بين اسم ومسوى وامكن 


بين أسكرة وصورة سمعية . 


وهناك المدرسة السلوكية الأمريكية وشير ممثل لما هر باوءقيلد والمعى 
عنده ينيقى أنيهرف عن طريق أحداث عماية أى فسنيو اوجمية أو في يقيةمرتباة 
به » فعنى ( الجوع )فى قولى : ( أنا جائع ) يعرف بالثقاص الءضلى » وما يحدث 
ف المعدةهن إفرازات ٠‏ وما قد يصحب ذلك من عطش ... الخ »و يرى بلومقرلد 
أن , الأشكار ءو (التصورات) ينيفى أن يعاد وصفها بألفاظ فنيقية , وح 
(الحب) و (الكره) وما إلهما ينبغى وصفيا عثل هذه الطريق وكلمة مل 
(اللح) تستطيع تعر يغبا عن طر يق للعناصر المكيائية المكولة له 9©. 

ومين بلرمفيلاه بين الدكلام وبين ما يسبقه وما يتلوه من أحدداث عملية عن 


لك 
للق 5 مود السعرال : علم اللغة س ا؟* ب "5 , 
زفق ّ. مود السهمرات 0 للفة ص لك شرن ل ش 
1 ( لسقدممآ ) #1614سهه8!1 


اا سس سج سد اسم 


14 له 


طريقمثاله المشرو رباك وجبل والتفاحة فعلى فرض أن (جيل) تستشعر الجوع 
وترى :ناسة على شجرة فتحدث ضجة منجرما فيقفز (جاك) من على السور 
ويتساق اأشسرة ويقطف التقادة ومحضرها لجل فتأ كلبا فب ذه الواقعة تتكون 
من 'ثلاثة أقسام : 

و أسيداث ععملية سمابقة على اليدث السكلاى 

؟- الكلام.. 

ب أحيداث عبلية تلى الحدث السكلامى 

والمعنى يتكون من الاشياء الهامة الثى يتعاق بها الكلام أى.من الأحداث 
العملية ( التى تسكون القسمين الأول والثالث من قصة باك وجول والتفاحة ) 
فتعريف الممنى ينبغى أن يعتمد على موقف؛ المتكلم ودوةف اأسامع , ويدخل 
بلومفيلد فى اعتباره ب بالرغم هن دنبجه السلوكى - العناصى غسين اللغوية 
المتصلة بالكلام ؛ ويعدها عنصرا لازما لإدراك ممى الحسكلام فالمدرسة 
الساوكية لافتجادل ما يسمىبالعناصر الابماعية ٠‏ ولكنها تعبر عنرا بمصطلحات 
خاصة بها . ظ 

وبلومفياد يرفض مذهب العقليين الذين يعرفون معنى أية صيغة لذوية بأزه 
الحدث المقلى الخامن الذى يدث فى كل متكلم وسامع. غند نلق أو سماع هذه 
الصيغة ؛ فالمتكلم الذى ينطق كلمة , تفاحة » مثلا لديه صورة ذهنية لها , وهذم 
الكلبة :ستدعى صورة مماثلة فى ذهن لأسامع فاللغة عند المقليين وسيله التعبير عن 
الافكار والشعور والرغات 2١‏ , ش 

دعل الرغم من مرقفه من المدرسة المقلية فكلاءه فى هذا الموضوع يتضمن 


. ١١9 د. كال بشن : دراسات فى عل الغة : التسم الثاني س‎ 00١ 


يعدم الالتساء إليرا لمعو بترا 20 , 


وهناك نظرية أولان 0 فى دراسة المعنى والق أقامرا على أساس ما عماء 
أوجدن وريتشاردز بامثاث الأساسى (© الذى يحدد الجوافب الرئيسة لأ'ية 
علاقة رمزية فالجانب الأول وهو الرمر وفى اللغة هو الكلمةالمكولة منجموعة 
من الآء.وات مدل ومنضدة» » والجانب الثالى هو انحذوى العقلى الذى بحضر فى 
ذهن السامع ٠‏ أما الجائب الثالك فرو الثىء نفسه وهو فى مثالنا والمتضدق وقد 
يطان عليه ,ااقصود, أو «الشىء المعنىء . 


والعلاقة الاصلية فى المثاث المذكور هى العلافة بين الثىء وبين الفسكرة أى 
بين الواقم الخارجى وين صورته المنمكسة ف الذمن » وهذه العلاقة سن 
اختصاص عالم الثفس أو الفيلسرف ٠‏ أما عام اللغ؛ فيعنى بالجسائب الاسر من 
امثاثك أى بالخط الذى يصل الرهز بالفكرة ؛ هذه العسلاقة المتيادلة الى ربط 
اللفظ الدلالة أو الصيغة الخارجية للكاءة بامحتوى الملى هى أساس العولية 
الرمزية وهذه العلاقة هئ م يمكن أن تطاق عليبا مصطلح 5 الى 2 دمن ثم 
يعرف ألمعنى بأنه رالءلاقة المتبادلة بين اللفظ واللدلول» تلك العلاقة الى 'مكن 
أحدهما من استدعاء الأضر ء بيد أن أسماء الاعلام لايتطيق عليها هذا التحلول 
لبها لاممنى لها فبى تعام وكبدلكنرا لاتفىمأىلايةالفيراقد فبدت علمامن الا علام, 

(5) د. كال بع : دواسات فى علم اللغة : القسم الثانى س ١لا١ ٠.‏ 

(0) د. كال بش : دراساث فى عللم الاغة : القسم الثاثى ص م8١1‏ ١5١أ.‏ 

[ 49 يو طبتاح بالكل الثالى : 

الشكرة 


اسه 


٠‏ وتشير أشيرا إلى المدرسة الابتاعية الاتجليزية الى يعد فيرث مؤسسبا(©, 
وقد اشتبر فر قمنه 13 المذاهج والاساايب التقلبدية فى مث اللغة, رأشكر لنقسه 
منببجا مثاز بالبعد عن كل الآفكار الفاسفية والمنظقية والنفسية وغيرها مما بعد 
أجنبيا بالنسبة للنفكير اللوى . وللنهجه ثلاثة أركان ركيسية هى : 
أولا: وجوب اعءتاد كل تمليسال لذوى على ما انمه ى بالاقام أو السياق 
دده انه نزة 2ه #مهقدون » وسياق الال أو الماجرى هو جملة العناضص المكوئة 
للموتف الكلامى 3 أو المال الكلامية وهذم المناصر وى 
اب ل شخصية المنكلم والسامع ونكو ينهما الثقاق , وشخصيات من شود 
ش الكلام غير المتكلم والسامع إن وعيدوا ويان مدى علاقئىم هالسلوك اللخلرى, 
وهل يقتصر وورم على د الشبودء أم يشاركون فى الكلام ؛ والتصوص الى 
تصبار عنوم . ظ 
ب الأشياء والموضوعات المناسية المتصلة با لكلام ومرقفه 3 
3 سم أثر الكلام الفعيل . 
ان شارك فَْ الموقفت الكلانى 38 الجر إن من لما دسل 0 السيامى 
ومكان الكلام ٠. ٠‏ إل أخره: 
ومكذا فن أم خصائص , سياق الحال» إبراز الدور الاجتاعى الذىيقوم 
به المتكلم وسائر المشتركين فى الموة قف الكلامى . 


4 ه. كال بعر : دراسات فى عل اقغة : . القدم الثاني ص 1109 هلاوء 
ه. نود السمران : علم اللغة س 19 ©* 2 049 . 


4 م 


أانياً لجرب تيد دك الكلام المدروس وعروته حتى دمن عدم اخلط 
بين لعة وأخرى أو لجة وأخري . 

الث : دوجوب للاظر إلى الكلام الاغرى على ماحل لآنه مكونمن أسداث 
لغوية م كية وممعدء, وتحليله على هذا النموج أيسر وأسلم » حيرث تود 101 
مرعلة إلى أخر ى فى سبو له ؛ وهذه المراحل هى فروع علم اللغُة » والنتائج التى 
تصل إلءها هذء الفروع هى بخبدوع شواص الكلام المدروس, وهلء للفروع 
وثيقة الصلة فيا 58 وغائما بان المعنى الغرى 7 فالممى اللغوي . عنده - له 
الحال . ولايد الوصول إل المعنى من الربط بين النتائج التى تود-ل إليها هذه 
البمليلات جميعا ربطا يدسمل فى اعثياره سائر عناصر و سياق الحال» : 

وهكذا يرى فيرث أن الوصول إلى ممنى أى نص لغوى يستازم ما ِلى : 

س أن محلل النصس اللغوى عسل المسئويات اللفوية ال#تلفة ( الصونية 
والفوئولوسية والمورفو لوجية والنظرلة وامعجمية ) 8 
مس أن يبين سياق الال ( الماجريات ) ويشمل : شخدسية المتكلم » 
شخصية الساممع ' ينع الظررف الملااسة للكلام . ش 

“و ص أن بيين أوع لأوظيفة السكلامية ( من 5-5 إغراء 55 لفى 3-5 
أسجب وهو اخ 3 
بكاء ينانا الم ) 9 1 


إن المعنى عنده ليس شيئا فى الذهن أو العقل , وليس هلاقة متبادلة بين 


ملتجيه اا - 


اللفظ والصورة الذهنية للشىء كا قرر أوا-انء كم أنه ليس مجمسوعة من , 
الارتياطات العقاية والذمنية [أسرة 3 و[عا هي جمروعة من الارئياطات : 
والخعرائصس والمميزات الأذرية لنّى نستطيع التمرف عليرا فى الموقف المعين 5 


« العنى عبين الاصوثيين واللغويين القدماء : 
إن تحديد المعنى 2 ن على جاب كيين من الاهية والصعوية » وهذه المشكلة 
ساحيت اليشرية فى حضارتها على مر اقب ؛ وما اختافت مذاهيبا .وتشعيت 
طرقها إلا وكان من أسباب ذلك مشكلة المعثى ؛ وما حكاه القركآازن السكريم 
عن اختلاف 5 بعد طقيها وسى المناء مكنا مفداة يتصل فا نمن فيه 


500 


كانت قضية ة الممنى والاختلاف فى تمديده سييا هاما من أس باب اختلاف 
الفقباء فى الفروع حتى صار منرمالمالى والشافعى رالممز و فى وغير ذلك؛ 
وكافت سبيا من أسياب اشتلافوم فى أصول الدين ستى دار متهم الأشعسرى 
والجيرى والقدرى والمثميه والجبعى ومن شرعتومالزيدى والرافضى وغير ذلك؛ 
وند أدرك أحد اللغويين القّدماء. خطورة قضية المعنى وضطورة الاختلاف بين 
المذاهب الإسسسلامية فحاول أن يام بأطراف القضية وحصر أسياب الخلاف 
فكان لصفها أسيابا #تصل يقضية المعنى » يقول : «١‏ إن الخلاف عرض لأاهل 
ماثنا من أمافية أوجه ؛ كل ضرب من الخلاف متو لد منيا ومتفرع عنما الآول 
منها : اشتراك الآلفاظ وااعانى ء الثانى : الحقيقة وامجماز ء الثااث : الإفراد 
وار كيب »الراهع : الخصوص والع.وم , الخامس : الرواية واانقلى , السادس: 
الاجتهسادفيا لافص فيه : السابع : الناسخ والمنسوخ , الثامن : الإياحة 


والتوسيع للق" قله أسباب لعانية للاغئلاف : الأربعة الأولى 57 تتصل 


إقضية الممنى : 


كان الأصوليون ( علماء أصول ثفقه ) أكثر الطرائف الإسلامية عناية 
بدراسة المعنى » وكان عنا يتوم فى ذلك تفرق عناية اللفريين فضلا عن كوتها 
ابلاغيين أصحاب علوم الممانى واابيان والبديع » ولكل بيئة خصائصها الممرة فى 
الدرس . 

و المعثى » عند الآضمو ليين ليس غرفيا ولا اجتماعياء وإنما هو على 
فنى لاصاة له بالعرف العام وإن اتص_ل بعرف غاص هو عرف الاصوليين أى 
عرف المناطقة 0© . ولكن ذلكلايءنى - فى نظرنا - عدم إدراكبم للعناصز 
ين اللغوية التى يستعان بها فى ديد المءنى والتى تتمثل فى عناصر «١‏ سياق 
المسالء أو , الموتف الكلاىء فاب لوف واكارات يذل عل 
إدراكبم اذلك : 


لقد امه الفقباء إلى أن يحعلو!: اللغة علمرة أى عددة الدلالة واضدئرا حتى 
يكن لمم استتياط الاح كام منبا : واللغة العلمية يا حدما التبانوى و مثلبا 
الأعل تجريد الألفاظ من شوائب التشضيص » و#ليصبا من آثار الانفعال 
اثى علقت بها منذ الوضع الأولء ثم تمديد دلالائها ينطاق الاسطلاحالمتعارف 
عليه بين أهل العلم » 22 . 


لسععو ل مويه مس مصص جو وجح بود بن 


(1) ان السنيد البطليومى : الانصاف فى التنبيه على الأسبات الى أوجبت الاختلاف 
يبن السدين فى آرائبى سن ١١ 6٠١‏ 1 : 

( د. تام حسان : اللثة المربية ؛ ممناها ومبتاهاس ١؟‏ . 

(؟) التهانوى : كاف اممطلامات الفنون : للقدمة ٠‏ 


ع 11 اسم 


والإنصاف يقاضى منا أن لذكر ما تلبه [يه الامو ليون هن جود وظيفة 
اجماعية للغة فالإستوى يذكر أن د سبب الوضع أن 1إنسان مدثى بالطييم أى 
لابد فى بقاثه من تمدن » أى اجتاعه مع بنى الذوع: إذهر لاسئقل عا نا بج 
إليه فى المماش والغذاء واللياس والمسكن والسلاح إيقاء لليدنوصوثاله عزن 
الحر والبرد والاعتداء من السباع ١‏ بل هى لاتتحقق إلا بالتعارف والثعاون ... 
د يكن بد فى ذلك من تعر يف بعضوم يعضأ ما فى ضوافرهم وكن المفيد لذلك 
إما اللفظ أو الإشارة ... وكن اللفظ أفيد من الإشارة , (© , 


وفشية وضعية اللغة وعرفيتها أتى ينادلا الاصوليون نشي إلى إدراكمم 
لتطور اللغة تبعا اتطور امجتمع وتغيره ‏ ولابد هن الوقوف على طبيعة هذا 
التطور ومراسله مبيداً اتحليل الاميسل للنص حى عكن ديد مفرومه 
الى أضح 0 , 

ولايتسع المقام هنا لاسةتصاء ما يتناوله الأصوايرن فى مقسدماممم اللخوية 
من أبمساث نتصل بالمعتى , أفاد منها أبن القي, وهى أبماث متميزة عما قام به 
االغريرن فى مواضع كثيرة ٠‏ وعنا يتوم بدراسة المعنى تفوق عناية الاغويين ء 

ونلاسظ على ابن القيم أنه لم يسنقص ال9ابم_اث التى اعتاد الآموليون أن 
يتناولوها فى كنبو ولثما تناول بعض القضايا , وأدلى فيبا بداوه؛ ويتضح أنا 
ذلك من مقاراة ما خلف فى كنا بيه : ,إعلام الموقعين» و «بدائع الذو [ د يعض 


لك 


. ١54 س‎ ١ الاستوى : نهاية السول لهاج الوصول فى عل الأسول ج‎ )١١( 
) مطبعة صبييج‎ ( 
١ الفزالى : للستمصنى : ( ثتسيم الأسماء إلى وضعية وعرفية) ج‎ )0( 
سس ونس 56اا. ب‎ 


كيب الأو ليين كالمستصنى للغرالى والإحكام المدى؛ بيد أن ما خلفه ابن القيم 
ينم عن ملوج أصيل متمبز فى دراسةالممنى ستعرض له فى نام هذا الفصل بعد أن 
أكناول بض قضايا الممنى التى أدل فيا بدأو ه مقارنينجموده وآراءه بآراء غيره 
من الدارسين وهر اقفرم : 
العام واخساص 
قسم الاصوايون الالفساظ من حيث دلالتبا إلى أقسام كثيرة » فن سيث 

الوضع ناك الخاص والعام والمشترك ؛ ومر سيث الاستمال مناك المقيقة 
وامجاز » ومن ححيث الوضوح تقسم الألفاظ إلى الجلى والغامضوهذا الأشي 
ينقسم بوره إلى متشا,» ومشكل وبل وشفى » والواضح ينقسم إلى ظاهر 
وأص ومفسر وحم » ومن حيث التمب هناك دال بالعيار : أو بالإشار ةأر 
بالفحوشن أو بالاقتصاد ٠‏ وسنكةفى مما ذكر نا بالحديث ان العام والخاص : 

أد_ك لاصو ليون فى هذا الموطن أن الالفاظ العامة تنجه إلى ااتخصيصس 
فى قولحم المشوور : ( مامن عام إلا ويتخيل فيه التخصيص ) وفى هذا الانجاه 
ذهب أحد علماء الغرب وهو بر يبل تدهيظ فى كلامه عن تحديد المعنى إل أن 
لنططور العابيمى يكو من الاتساع إلى التضييق ٠‏ أما الطريق المضاد وهو 
توسيع المى فاه يوجد بدرجة قليلة وسيمًا وجد فبو متبط بأسداث 
تأر عخية )© . والتقسيم اانطقى للتغير الدلالى تقسيم ثلاثى فبناك توسيع 
للمعنى » وتضيق له » والتقال هن معنى إلى آخر » دم بسساطة هذا التقسيم 
وشموله يتعرض لتقد بعض اللغويين 9 . ا 
1 175 بر موقوصها أن متوتده قمه ودمادتط 156 ١‏ 0-0 آية (1) 


(؟) استيفين أولا-ن ؛: دور الكلمة فى اللغة س 155-158 (تجسة 
ه. كال بن ) ٠‏ ش 


ومناك وسائل كثيرة يمكن با #صرص العام أو تعميم الخاص » وقد عني 

ابن القيم ببيان أن ما أسميه بالموتف الكلاى أو سياق الال قد يكون خصصاً 

للعام أو معميا للخاص ء فالموقف الكلامى ‏ عنده ‏ أثم وسائل تحديد المعنى 

والرصول إليه ؛ فنحن تفوم من قوله تعالى : ( ولا تقل لما أف ) وهو شراص» 
تفرم منه معتى عاماً وهو إرادة النهى عن جميع أنواع الأاذى بالقول والفعل 

'وإن ل ترد قصوص أخرى بالنبى عن عيوم الآذى ( فن عرف مراد التحكل 
بدليل عن الآدلة وجب اتياع مراده » والأالفاظ لم تقصد لذراتهاء ولا هى 
أداة يستدل ما على ماد المتكلم ٠»‏ فإذا ظور ع أده ووضم بأى طريق عمل 
عقنضاء سواء كان باشارة أو كتارة أو بإعاءة أو دلالة عقلية أو قرينة سالية ؛ 


أو عادة له مطردة لايخل بها) 0© , 


هذا القول وغيره وصور لنا منهج ابن القيم فى دراسة المعنى والذى يتفق 
مع ما زادى به فيرث ٠‏ فان القيم يرى - هنما - أن النص وسده لا يدل على 
المعى وإنما لا بد من تلمس الآدلة الأخرى النى مل ماأسميه بالموقف الكلامى 
بعناصره الثلفة » هذا الموقف .ما فيه من دراسة لشخصية المتكلم وظروف 
الكلام الثى أشرنا إليبا يعد أم وسائل تحديد المعنى عند ابن الم , 

وما بحدث بالنسبة لتعمم الخاص يحدث فى عكسه ( فإذا دعى إلى غداء 
فقال: والله لا أتغذى, أو قيل له : ( نم ) فقال: والله لا أفام » أو (أشرب 
هذا الماء) فقال ( والله لا أشرب ) وهذه كلها ألفاظ عامة ثقات إلى ممئى 
الخصوص إإرادة الاتكلم التى يقطع السامع عند سماعبا يأنه لم يرد النفى العام 
إلى آآخر العمر ) ©© . 


(6 ابن النبم : أعلام الوؤمينه ح« اس ماما , 


(؟) ابن القبم : أعلام للوقمين ج1١‏ ص #١8‏ . 


بوسسحج تاحي جوم سج ممصم جه 


سم علا[ جه 


وقد اختلف الاصو ليون فى وجود ألفاظ فى اللغذ #دل على العدوم ذهب 
الشافعى والمعتزلة وكثير من لافقباء إلى دلالة بعض الصيغ على العمرم مثل 
(أى) ف الجزاء والاستفرام ؛ والجموع المعرقة إذا لم يكن عبد ؛ والمنكرة نو 
(رجال ومسامون ) » والآسماء الاؤكدة لا مثل كل وجميع » وأمم الجنس 
إذا دخله ( ال ) لغير العرد كالرجل والدرم » والدكرة المتفية وهناك ألفائظ عامة 
فيمن يعققل مثل ( من ) فى الجزاء والاستفبام » وعكسبا مافبى عاءة فيا لايءقل 
فى الجزاء والاستفبام إلى غير ذلك »١<‏ . 

وقد شالف المرجثة فى ذلك فذهيوا إلى أن العموم لا صية-ة له فى لغة 
المرب + ومن اللاصوليين من شالف ف المع المتكر والمعرف راسم الجذن 
إذا دشله (ال) وهو مذهب أى هاشم ؛ونقل عن الأشعرى قولاري أسدهها 
اقول بالاشتراك بين العدوم والخصوص ء والآخر الوقف وهو عدم المسكم 
بثىء مس قل فى الععوم أو الخصرص أو الاشتراك بيابما 29 , 


وقد أيد ابن القيم رأى جمرور الفتراء فى يرود هذه الصيغ لاعمبرم : واحئج 
لها بآيات من القرآن الكرم توضح حيئبا للحموم » فالنكرة فى سياق النفى تعم 
يا فى قوله تعالى : ( ولا يظم ربك أحداً ) ٠‏ وفى سياق الاستفرام كا فى قوله 
تعالى ( هل تعلم له سما ) و و الء لغيد الهبد تفيد العموم ك فى قواه تعالى : 
« إن الإأسان لفى عور ات 4 نه إل أغن ديخ العدورم المذكور: 20 . 

واللغويرن يثناولون العام والخاص فى مماجم المعانى » فبفاك ألفاظ عامة 


سس 


() الآمدى . الاككام فى أسول الأحكام جح ؟ سن 08 0546 - 
فق الأمدى الاسكام فى أميول الأعكام > لاص اه . 
(م) إن القبم . بدائع الفوائفج ح 4 س؟ »© ٠‏ 


ساللا) سه 


باقية على مومبا يعقدون لها ها يسمى والكليات نمو كل ماعلاك فأظلك فرر 


سياه ٠»‏ وكل أرض متسوية فهى صعيد ء والنوع الثانى ماوضع فى اللاصل عاما 
ثم ص فى الاستعيال ببءض أفراده فالرث أصله ال#سوس ثم خص بال-لابس». 
ومناك الخ-اض الذى #ول إلى عام مثل < الورد »> أصله اتران المناء ثم مان . 
أثران كل شىء وددآ ء وهناك ماوضع عاما واستعءل خاصاً ثم أفرد لبعض 
أفراده اسم يخصه كاليخض لفظ عام والفرك بين الروسين خاصء والنظر [كى 
الآشياء عام » والشم الدرق اص ء والقسم الآخين ماوضمع امسا وبقى غلى 
خصوصه كالتتايع ومعناه الثرافت ولا يستممل إلا فى الشر 22 . 

وما يذكره لالغويون هو مايءرف عاد اأفقباء بالتعمم والتخصيص المرف» 
وقد يعم الل أو يخصصى عن طريق الشرع ء كالحج الذى أصله فى اللغة القص.د 
ونخصعن ف الشرع بالعيادة المعروفة وقد ذكر ابن القيم أن ١‏ الارع وتصرف 
فى الأسماء اللغرية والنقل تارة » وبا اتعميم تارة + وبالتخصيص تارة» ومكذا 
يفمل أهل العرف » 29 . 
٠‏ عدوت الدلالة 

لا بد عند الأصوليين من وضع سد لكل اسم علق الشارع عليه السل ‏ 
والحرمة . حيث لا يدضل فى الحد غير موضومة ولا مرج مله ىه #رنل ‏ 
موضوعةه . ١‏ 


ر علاااف الاصوليون في سو ف أوسيم مدلول الافط و أشريقه 8 وئلامئل 


() تقل السيوطى ف المزهر أمثئة لهذا امبحث وقسمه إل خجسة أقسام: مره 


ف علوم اللقةج لاص 445-495 
(؟) إعلام الوقبين ح 5 اس ١١4‏ 


اذ 2 


أن القائلين بالقياس المعتمدين عليه أصلا من أصول الاستئياط يلوتب إل 
تضييق مدلرلات الالفاظ ٠‏ لمهم يستطيعوون استذراط الحكم الذى لاتسمفرم فيه 
النصوص عن طريق القياس الذى يتدد فيهالفرع المقيس مع الأصمل المقيس عليه 
ف 3 جامعة هه مناط الحم 7 كف وسنت إلمأة ل سك الحم ( وصذا الاماه 


املق واضها ب بصمقة خامة ‏ عند المنفية والشائمية . 


أما أمل الظاهر الدين ينكررن القراس ؛ والهنابلة الدين لا يعتمدون عليه 
إلا فى قضروره فإمهم يتجرون إلى توسيع الدلالة حتى تفى الخصوص أحكام 
الحاجبات العمليه المتطورة المتجددة فضلا عن الاحكام النعبديه دون حاسة إلى 
القياس . 

وابن القيم يتجه هذا الاتجاء الاخيي الذى يكيل إلى وسيع الدلالة , ولذلك 
يعنى ببحث اللدود اللغرية والشرعية والعرفية للألفاظ , فن الالفاظ ماله ححد 
فى اللغة كالشمس والقمر واليسر رالايل والترار ولا جر ز أن تتمدى حدردميا 
فى الوضع اللغوى ء وهنبا ماله حد فى الشرع #الصلاة والصيام والحج والركاة » 
وحكدها فى تناوطا ل هياتها الشرعية كحك النوع الآول فى تناو له لمسماه اللذرى 
ودأوع ثالث له سد عرف لم يأت الشرع بغميره كالسفر والمرض المبيح للفطر ». 
وهذا النوع فى تناوله اسماه العرف كالتوعين الأشضرين فى تناو هيا لمسعاها (1 , 


و مخاص ابن القيم ون مث سر دود الدلالة إلى أن 5 معرفة درن هله 
الأسهاء ومساعاتما مغن عن القياس غير تحرج إليه ؛ وما يحتاج إلى القياءن من 
صر ف هذه الحدردهء» دم قوط 5 علا فى يعطرا سقهأ دن الدلالةق 9, 


()إعلام الوتيت مس555 09 
(؟) إملام الموتمين ج31 534 


د الال سس 


إن هذا الانجاه نمو أو سيع دلالات الاآلفاط واضمح عن ابن القيم وهو 
إحدى سمات مفرجه المميزه فى دراسة المعنى ؛ فو يسسرى أن أسم الزر شرعاً 
يآناول كل مسكر لقوله صلى الله عليه وم :و كل مسكر شمر »هذا اليد يغنى 
عند ريم غير المعتصر من العئب بطر يق القياس , لاله عنده - مسرم با لنص 
وكذلك لفظ لاسارق يعم عنده فياش القبوى فليس قطع بد النياش عن طاريق 
القياس ‏ 5 يقول أع.ساب المذاعب ‏ ولا عن طريق القص لآن مداول لفظ 
السارق يشمل النياش (1) . 

وينتقد ابن القيم مرتف النتهاء الذين ضيةوا د ر الويتفع فجعاو| اللفظ . 
مقصوراً عل الشاهد ؛ بينا يرى هوأن مدلول اللفظ أوسع من ذلك » وأنالبينة 
تشمل كل ما يوينالحق من شاهد أو ين ردودة ء أو دلالة حال» أو وصف 
بين الحق ؟ فى اللقطة ‏ أو غير ذلك ؛ وليست مقصورة على الشاهدين كا 
يذهب كثين من الفقهاء المقلدين » ومن أمثلة البينة النى يقوم بم-ا النسد الحبل فى 
الونا » والراتحة والقىء فى سد اخمر . 

وليس الوسع الدلالى مقصوراً ‏ عنده ‏ على الالفاظ الى عاق الشارع 
هايرا أحكاما معيئة و[عا هر اناه عام عنده فى دراسةاممنى » فبو تخالف ممظم 
الأاصوليين والبلاغيين الذين رأوا فى لفظ , السرية » مجازا فى قوله تعالى : 
د واسأل القزية » وقد روا فيها #ذوفا مو المضاف فالتقدير , واسأل أهل 
اثقرية » ذلك أنهم قصرو! مدلول اللفظ على المسكارى. الذى به المساكن اجتمعة 
أما ابن القيم فسيرى أن مداول الافظ فى االغة أوسع من ذلك وأنه يطاق ١‏ على 
لإسكان تارة وعلى المسكن ثارة سب سياق الكلام وبساطه ... فلا إضار فى 


0( اإن القيم : إعلام الوتمين ج ١و‏ س الا 


14 سم 


ذلك ولا حذف فتأمل هذا الموضع الذي ضفى على الوم , 210 , 

ولى يدعم ابن القيم مسلكه فى بيان دلالات الالفاظ قدم الدلالة ياعايسار 
المتكلم والسامسع إلى قسمين : حقيقية وإضافية » فالحفيتية تابعمة لقصد المتكم 
وإرادته وهذء الدلالة لا تتاب » والاضافية تابعة أفرم السامع وإدر|ممكه 
وجودة فكره: وصفاء ذمنه . ومعرفته بالألفاظ ومراتيبا ؛ وهذء اإدلالة 
تختلف اختلافا متباينا حسب نيا ين الساممين في هذه الأمور © , 


وضرب ابن القيم أمثلة لنفارت مساتب الصحابه ٠‏ واشتلافرم أحرانا فى 
فيم انصوص » وكيف أن التبى صلى الله عليه وسل كان يو بنه يعضوم إلى القييم 
الصيح , وشاع إلى تقرير , تفاوت الناش فى مىاتبالة.م ان غنوم من يوم 
من الآية كا أو حكين ؛ رمنرم من يفوم عنها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك 
ومنهم من يقتصر فى الفرم على سرد اللفظ دون سياقه ودون إعائه وإشار ته 
وتنبيره واعتبار ٠‏ وأئص من هذا وأافاف ضمه إلى نص شار مثيأق به 
فيفوم من افترائه به قدراً زامد! على ذلك اللفظ #فرده »0© , 

وابن القيم يحاول اسئنادا علىالفكرة السابقة أن يويد اتجاهه لأذى يميد فيه 
نحو التوسع الدلالى للأالفاظ والةسوص » ولتهم المضيقين فى الدلالات بأنهم لم 
يفبموا الالفاظ والتصوص في) صحيحا وأن متبترم فى ذلك أدلى مز مىتبسة 
الذين يستطيعو ن أن يستخاسوا من افص أحكاما كثيرة بعد فرمه بإماث؛ رسياقه 
وإشارته وتنبيبه واعتياره ؛ وعلى هذا الأداس برى أن التصوص قا. بيت 


(9) ابن التيم : بداثم الفوائد ج + اس ه؟ 
زفق : إعلام !إاوقءين ج أس .هه ؛, 9١‏ 
(؟) إعلام الموثميت ج لعن 888 


حم دإ حمس 


بدلالانبامسائل مما اشتاف فيه السافبء يا أمها أغنت عر القراس أن مقروعبا 
يعطى الحم دون حاجة إلى اسننياطه فى بمض الأفراد يطريق القنراس » ,#ول : 
د إ[النصوص عيطة بأحكام الحوادث ٠‏ ول يحانا الله ورسوله علي رأى ولاقياس 
بل قد بين الاحكام كلما والتصموص كافية وافية بواء والقياس الصمميم دق مطابق 
للنمموص ء فه] دليلان الكثاب وللميز ان وقد تخفى دلالة النص أو لا نيلغ العام 
فيعدل إلى القياس ء ثم قد يظبر موافةا منص فيكون قياسا صعحيحا + وقد يظبر 
مخالفا له فكون فاسداً , 612 , 
واتجاه التوسع فى دلالة الاص بردو واضحا عند الظاهرية الذين يعثارم 
ابن حزم فى كثبه الثى أنكر فيها القراس إنسكارآ تاما وهم يغالون فى اتجاهوم 
مغالاة بغيدة عات ابن اقيم يتحفظ فى السين معبم ويصرح بأنه لا بوافقم 
هوافةة ئامة لآن هنالكمن الحالات ما لا يكن استايساط الحكم فيه عن طرق 
الدص بل لا بد من الاعتاد على ااقياس '» فثلا وى النيى صلى الله دايه وس ع 
. بيع الرطب باقر يقاس عليه بسع العئب بالزبيب » والتحرم ثبت بالقياشس 
ولا مكن للنص أن يثب:ه ؛ وف قر له تعالى ءٍ م فإن طلقرا فلا تحلله من بعد حى 
تنكم زوجا غيره ؛ فإن طلقا فلا ناح عليبها أن يثراجعاء أى إن طلتببا 
الثانى فلا جناح عليا وغلى الزوج الأول أن يتراجعا ؛ هذه الصورة يقاس 
عليبا مقارقة الزوج الشان ,“وت أو خلع أو فسخ ويكون نفس الحكم ؛ وقد 
لبت فى هذه الحالات بالت.اس لا بالنص 20 , ْ 


)١(‏ إعلام الوقعين ب اص لاجم 
(؟) إعلام الوتعين وأس 2545 /ء؟ 


ا م 0 


كمأ هس 


منريج أإن القيم فى دراسة المعنى 

ققدم الأصوار بون بصفة عاعة مسدد أنازل النصوص الششرعية إلى قسمين 
ركيسيين : أو لما يسمى أحايه يأل الرأى أو بأصداب المقاصد ومم يضعرن 
أساميم المدف التشريى رعو الحفاظ غلى مصا لح العراد , وماعاة الامماسيات 
المعروفة من سفظالنفس والال .. إلى ره ء ولا يتمسكون تحرفيةا لأ لفاظ . 
وإعا إراعر ن مقصود الشتارع ومسراده » ويعواون على المقتضى اامكلى امام 
للثشر يم . والقسم الأضر يعرف أصحايه بأمل الظاهر الذين يلترمرن مسرفية 
معنى 91 لفاظ ٠‏ ديذهيوتب إل أن الشريعة إنما أنت بثلك التصوص لابثلاء 
المكلفين أيهم أحسن عملا . 

ويحاول الأصوليون مثا عن الدلالة وضرطرا لاستنياط الحكم اأصحيم أن 
يثناولوا الدلالة للفظة المفردة » ثم ينظرون فى دلالة الأفغلة مستعملة فى الثر | كيب 
وما يدتوارد غليبا من تغيدات » وما يظللما من مفاهم . وثم فى ذلك - لا سيا 
أصماب الممانى ‏ يحاولون أن يثرحموا قصد الششارع ومراده . 


وأبن القرم بعد رادا م أصحاب الع أصد الذين ينظارؤن إل النصس 


: وراعين ف اسك يا موئأة #عيد الشارم وعرادء 2 ولذزك عى اسيم الإدلالة إلى 


سقيقية و إضافية ٠‏ تقصد الشارع وم راده بما هو متكلم أمى ثابت لا يتغيد 
والاستدلال على مقاصد الشارع ممكن برسائل كير فينيغى معرفة المقاصد 
بها هى مسسراد المتكل ثم تحديد العنى تيا شاء أما قرم الئاس بها ثم مسشيدون 
لطاب الشارع فيتفاوت بحسب حظوظهم من جودةالفكر وصفاءالذمن و إتقان 


اللغة . . وغير ذلك . 


ظ إن ا معنى قنك إين القيم لبس جره علاقة ذمنية إن اللفل والصورة الذمنية 


,بن72بنبيبسببصبيبيبيبيبييي يسبيب يجب بي 
إلمؤ سم 


للثىء » و[ءا هو موعة مر الارئياطات والمميزات اللغوية التى أستطايع 
التعرف عليها فى الموقف !مين . 

إن ابن القيم ذا يدق #اسسساعم يرث الذى عرضنا نجه [ ذأ قرو سم 
الألفاظ بالنسية تاعمد المتكلمين إلى أقسام علامة : أحدها تظبر فيه مطأ بقسة 
القصدك لوول 7 ومذا الطرور تعرقب من الكلام د 5 مايتمورن 4 منالقرائن الحالية 
والفظية, وحال المتكل به وغير ذلك , 29 . والقسم الثانى ما يظور أن المتكلم 
0 برد معناء ويدضل فيه كلام الأسكرة 0 والناكم َ والمجئون:والسكران وكذلك 
المعرض والمورى والماغر والتأول» والقسم الثالك ماهو ظاهر فى معنا وحتمل 
إرادة المتكل له وإد ادئه لغيره» ولا دلالة له على واحد من الآامرين 229 . 

المعنى عنده ب لا يتعمد جره النظر فى العيارة أو حي عن طريق تايبا 
لذويا وإنا لا اسك من إسئم صاب الأوتفف المكلاى يعنأصره الموتافة وه.ذا ها 
يقوله الاذوإون أنحدثون وعر عنه ابن القيم وقصده وإن كان بغي مسطلحا هم 
كنا يأمفى أن ناظار فُْ دون إلى جوهرها وق قنتبا وينيهى ألا أنضدع 
يظاهر الإلفاظ . ش 

فيمأجم أإن لقم الذين يقفون عند ظواهسر التصوص ولا يتجارزونمها 
إلى المقاصد قائلا : , وما مثل من وقف مع الظواهر والألفاظ. , و إ-راع 
المقاص وااعانى إلا كثل رجل قيل له : لا فسل على صاحب بدعة ٠‏ فقبل يده 
ورجله هم يسم عليه , أو قيل له : اذهب قملا هذه الجسره فذهب فلآها م 
تر كما على شو ض وقال : 0 اقل ايدنى نا .2 وبازم من رانب مع الظطواصر 


١15 إعلام اأوقمين + ؟ ض‎ )١( 
١١١ (؟) إعلام اأوقمين ج؟ ص‎ 


مؤ عم 


والالفاظ أن لا بعد بن فمل ذلك باغخر ء وتّد أشار النبى صلى الله عليه وسلم 


إلى أن من الآمة من يقناول ارم ريسميه بغير اسمه , 610 , 


السياق : 

وإذا كان المعنى س عند فيرث س لايتحدد تحليل النص لغويا وإ'ما يقئضى 
استمحاب سياق الال فقد عنى أبن القيم ببيان أهمية ااسياق فى تمديد المعنى » 
فال لفاظ عنده ح لم تقصد لذرامها » وإما هى أدلة يستدل بهسا غلى ماد المتكلم 
فإذا ظور ماده ووضح إأى طريق عمل عقتضاه مواء كآن بإشسارة أو كتابة أو 
بإعاءة أو دلالة عقلية أو قر ينة حالية . أو عادة له مطردة لامخل بماع © . 


وما ذكره ابن القي, مسو عناصى السياق التى يسئعان بمسا فى الوصول 
إلى العنى . ظ 

والعناية بالسياق وسولة لوصول إلى المءنى وتحديده أتمثل فى قول أبنالقيم: 
د السي_اق يرشد إلى تبيين امل ؛ واعيين الحشمل ؛ رالقطع بعدم احمال غمير 
المراد ؛ وتخصيص العام ؛ و تقييد العلاق » وتنوع الدلالة ؛ رهذا من أعظم 
القرائن الدالة على ماد الماكلم » فن أهى له غلط فى نظره ؛ وغا اط فى مناظر ته 
فانظى إلى قوله ت#عالى : « ذق إنك أنت العزيز لكريم م كيف تمد سياقه يدل 
أله الدليل الحقين ع 29 , 


إن إجلاء المدثى على المسئوى اأوظيفى( الصوتى والصنرفى والنحوى ) .وعلى 
الاستوى المعجمى فوق ذلك لايعطينا إلا المعنى الحرق أو معتى ‏ ظاهر النص » 

١١9 إعلام الموقمين بس ا ص‎ )١( 
218 (؟) إعلام الوقمين سللاص‎ 

(؟) بدائم الفواثه جح ع صن ٠١.١95‏ 


ع 46م[ سس 


ما حيط بالنص من القرائن الحالية 22 . 

هفاك فرق ين المعنى الأقالى الذي يعتمد عسل المعتى الوظيفى والممجمى 
وبشمل القرائن المقالية سب »٠‏ وبين المعتى المقامى أو السياقى الذى ضيف 
إلى ما تقدم ظروق أداء المقال أو ما يسمى بقرائئ امال 0 , 

لقه تنه ابر . القيم إلى هذه الحقائقء وأشسار إليبا فى 'ثنايا كتره 
إشارات كثيرة نم 6 قومة وإدراكه هاء وطيقبا ف دراسته الخصوص 
تطبيمًا راثعا ورين كيف شال المعنى اشتلالا واضسما إذا ضرفنا النظ.ر عن 


التحليل اللفوى : | 
عنى ابن القيرم في تثأوله من أسصيور ص بتحليارا تحليلا لغويا إممتشمر لساجمه 
فى الوصول إلى الامنى بالاضافة إلى قرائنالسياق وعناصر الموةف الكلامى الختلفة, 
و لكنالائزعم أنه حلل نيع التعصوص على جمبيع مستويات الدرسآالمةقوىو[ ما كان 


يكتفى بالتحليل النحوى فى بعض الاحيسان وينوعى التحليل النحوى والصرق فى 
'أحيان أشرى وضيف إل ذلك ليلا معجميا فى عض المواضع : 


وقد 5 03 ف سديمنا قن الاعراب 3585 8 أشارنا ف هو أضع سأ بقة إلى 
عنايته بالوصول إلى المعنى فى جيم النصوص الثى تناوطا بالتسليل» وبينا 


كيف أن أستخدامه اقرائن السياق أو ماليسمى يعناص الموةفن الكلامى كان 


(1) دء تام حسان ؛ اللثة العربية . ممئأها ومبثاها من لا+؟ .. سوب 
(؟) د. ترام حسأن : اللغة العربية منثاها وميئاها س قب 


د و ربد رمدم ويج سس لبر عو لدم عع سبوب بر برعل سس لسرم امألسوروصسويج جوويج جب حونج وت سسسب مسبم سام بمب رصمب ل وود 0ك 


ين كل حاجههة 


يعيئه فى حديد المعنى » وكآن تحديد المعنى بعيئه بالثالى فى التسليسل واوسيبه 

إن «ثيين مال 0000 ؤعثله عا موسا 0ك اوضم إنا مذريي أبن لقيم قّ التحليل 
بغية اأوصول إلى المعنى يتمثل فى تناوله لقوله تعالى : د اهدفا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمث عليوم غيد المغضوب عليهم ولاااضاان ع . 


لقد بسط الكلام فيها وقسمه على طريقئه إلى عثر ين مسألة: 
« أسدها : مافائدة البدل فى الدعاه والداعى تخاطب أن لاعتاج إل بان ؛ 
والبدل القصد يه بيان الاسم الأول . اثثافية : مافائدة تعر يف (الصراطالمستقيم 
باللام وهلا أنبى عنه جرد اللفظ دونها كا قال : م وإنك لتردى إلى صراط. 
مستقيم ج» الثالثة : مامعنى الصراط ؟ ومن أى شوء اشتقاقه؟ وام جاء ع-لى 
وزن (فعال) ؟ء ولم ذكر فى أكثر المواضم فى القرآن م ذا اللفظ وفى سورة 
الأسقاف ذكر بلفظ ( الطريق ) فقال ( مهدى إلى الم و إلى طريق مستقيم ) ؛ 
الرابعة : ما الحكمة فى إضافته إلى قوله تعالى : ( الذين أنعمت عليبم) ذا اللفظ. 
وم يذكرم بخصودم فيقول صراط النبيين وااصديقين فلم عدل إلى لفظ المجرم 
درن المفسر ؟ الخامسة : ما الحكمة فى أتعيير عنرم بلفظ رالذى) مع صلتبا ددن 
أن يقال : المئعم صليم وهو أخصر م قال : ( المغضوب دليرم ) وما الفرق؟ ٠‏ 
السادسة : لم فرق بين اأنعم عليبم والغضوب ءايم ثفال فى أهل التعمة ( الذين 
أنعمت ) وفى أدل الذضب (المأضوب) بحذف الفاعل » ااسابعة :لم قال :اهدنا 
الصمراط الم:قيم ) نعدى الفعل نفسة ولم يعده ب ( إلى ) كا قال تعالى :» وإنك 
لتبدى إلى صراط مسثقيم ) : وقال تعالى : ( واجتبزناثم وهديفام إلى صصراط 


مسنقيم ) » الثامنه : أن قوله تعالى : ( الذين أنعمت عليوم غير المغضوب عليرم) 


يقغضى أن نممثة عنتى.” بالأولين دون المخشوب علببم ولا الضالين » وهذا.سججة 


أن ذهب إلى أن لائعمة له على كافر قبل هذا صمجيح أم لا.؟ التاسعة أن يقمال : 
. وصفرم بلفظ ( غير ) وهلا قال تعالى ( لا المغشرب علي,م ) م قال : ( ولا 
الضالين ... , العاشرة: كيف جرت ( غير ) مفة على الموصول وعى لانتعرف 
بالاضافة وليس انحل حل عطفبيان ... » الحادية عشر: . . كيف جاه (صراط 
الذين أأعمت علوم ) بدلا ؟ وما فائدة الودل هناى , الثائية عشرة : نه تدثيت 
فى الحديث تفسير المغضوب عايهم بأنهم اليهود ؛ والتصارى بأ مهم الضالون فا 
وجه هذا التقسيم والاختصاص ء وكل م1 الطائة:ين ضال مغضوب عليه 
الثالثة عثيرة :لم قدم م المغضوب علوم » فى اللفظ على د الض_الين ع » الرايمة 
عشيرة : أق فى أهل الغضب يصيغة مقهول الماخوذة عن فعل » ولم يأت فى أهل 
الضلال بذلك فيقال: م المضلين » بلأفى فيوم بمميغة, فاعل , المأخوذةمن فعل.» 
الخامسسة عشيرة : مافائده المطفي «لاء هنا ولو قيل : المغضوب عليرموااضالين 
م يختل الحكلام وكان أوجز ؛ الساسة عثشرة : [ذ قد عطاف مما في.أتى العطاف 
بها مع الوار المئفى تحو : ما قام زيد ولا مرو ... وأما بدور._الواو فيابها 
الإبماب نحو : مررت إزيد لاعرو فبذه سسئة عسرة مسا لة فى ذلك ء السابعة 
عشرة : هل الهداية هنا هداية الثعر يف والبيان أو مداية التوفيق والإهام؟ ٠‏ 
الثامنة عشرة : كل هؤهن مأمور بهذا الدعاء أمرةا لاذما لايقومغير«مةامهولابد 
منه» وهذا إثما تسألدق السلاة بود هدايئه فا وجمهاأسقاللامر حاصل ؛ وكيف 
يطلب تحصيل الخاعل ؟ ء التاسعة عشرة : مافائدة الإنسان بضمير اسع فى 
د أهدنا » والداعى يسسأل ريه لنفسه ف الصلاة وار سيا ولايليق به سير 
الجمسيع ... المثسرون : ماسقيقة الصراط الل:قيم الذى يتصورة العبد وقت 
سواله ع (5) , 


(1) ابن التيم . بدائم الفوائدج »ا سه ١١‏ 


5 يا مسيم عار سح دي لعو و ا 2 


إن اأنظرة فى هذه المسائل الثى عرضبا ابن القيم رءوسا الموضوءات التى 
يتناولها صدد النص القرآفى #حكشف عن مآدرته الفائقة على التحليل اللغوى 
#واليه النصوية والصرفيه والمعسمية تمليلا إعاءف إلى الوصول إلالعن الاقمود 


ودين عل تمديده , 


لقد استغرق هذا التحليل صفات طو الا ندل على "#محكن صاحبه فىأنواع 
التسليل الى تنادلها ؛ وتدل على ملو كه منريجا واضحا فى دراسه الممتى ٠‏ ويكفينا 
هة ا تجنيا للاطالة ان نحيل إلى هد ذه الدراسة القيمة الثى قدمهسا ابن القبم 
والتى أردنا أن نمثل بو١ ١‏ للتحليل اللغوى أساسب! مسن أسس دراسة 
العنى (0) , 


ينضح لنا س مما قدمنا له أمثلة ومن غسيره س. أن أبن القيم قد تنبه فى 
دراسة الممى إلى كثير ما نادى به م فسيرث » وأصحابه من علساء المدرعة . 
الاستاعية الإجايزية. 

لقد فطن ابن القيم إلى ضرورة تحليل النص على المستر يات اللخوية اتختلفة 
وقدم فى كتابه أمثلة كثيرة لهذا النوع من التسليل كااثال الذى سقناء آلذا, © 
ثيه أصكثر من موطن إلى أهمية سياق الحال يما يشمله من دراسة المتكام 
والسامع وكتاول جميع الظاروف الحيطه بالكلام, 'ل إنه هاجممالذين لايراعرن 
سياق الحال فى استفتاج المعنى وبين أي ثنائج دراستبم للمعئى تكونفاءدة 
بل داعيه إلى السخعرية فى بعض الاحيان . ْ 

ولقد عنى فى دراسته للنس ببيان أيع للوظيفة الكلامية من "من أو إغراء 


موسج سسسو ع سعد سس اجسسحت 03010171 


)00( انظر ماقهمه ابن القيم فى شرح هذه امسائل الى أثارها بدائم الفوائك 
من ص اانسءغ 


ا 


سه ارلا ده 


أو أقى أو غير ذلك ماله من أثر فى تابد ال معنى . 


كل ما عنالك من فرق بين ابن القيم وبين منبج فيرث ومدرسته يتمثلفأن 
«مظم اأنصوص التى ناولا أبن اليم تصوص مكنوبة غير حية وهى صوص 
من فوع خاص فرى وحى مزل من قبل الله تعالى » ولم يفت ابن القيم فى هذه 
اطالة أن يبين أهمية دراسة المتكلم , وهو فى هذا المقام اله صبحانه وتعالى أى 
نبيه صلى الله عليه وسل ٠‏ فيليغفى ‏ هنده سه على دارس التص القرآلى أن 
أ.يعرف صقاته الحستى فقد م كان الصرحابة يستد لون على [ذن الرب تمالىى إباحته 
بإقراره وعدم [فكاره عليهم فى زمن الوسى ء وهذا استدلال عسلى الممراد بغيد 
لفظء بل .ها عرف من وجب أحمائه وصفاته , وأله لايقر على باطل ستتى 
ببينه و وحكذ اك استدلال الصديقة الكبرى أم |اؤمنين خديجة بها عرفته من 
حكية الرب تعالى ,كال أسعائه وصفاته ورحمته أفه لامفزى مم دا. صل الله 
عليه وسلم ... ... وقد كانت الصحايه أفرم الآمة اراد تييما وأتيع لهء ب إنا. 
كانوأ يدند ون حول معرفة مراده ومقصوده؛وم يكن أحد منوم يظبن لهمراد. 
رسول الله صلى الله عليه وس 6 يعدل عنه إلى غيره البئة , 61١‏ 
فالمتكلم فى هذا المقام وهو الله تعالى» أو نبيه م لى الله عليه وسلم ينبغى 
معرفة كل هنه| ومعرفة صفاته ليكون ذلك معينا على تين مرادذ ومقصوده» 
ومن ثم على الوصول إلى المعثى الصحيح . ظ ش 
وسياق النصأو احليله ليس كافيا لإدر اكالممثئى بل لاود م ن[شراك المناصر 
التّى بيناها وقد ته إلى ذلك أبن القيم - أيضا_صدد حديثه عن اأنص القرآ نى 


إذشرط أن يكون دراسه عارفا بطرائقة وعرفه ذلك أنه , لايموز أن يحهل 


؟ا١؟ إعلام الوقينه ج اعن‎ )١( 


ا 


كلام الله عز وجل ويفسر ب#جرد الامال التحوى الاعر ام الذى حتمله تر كيب 
الكلام » ويكون الكلام به له ممنى م200 ؛ وذْك أنه , للقرآن عرف شاصء 


ومهمان معروادة لايناسيه أفسيره بغيرهاء ولا مون تأسيره يكير عرفه والأمعرود 


من محاأيه 5ه "| 


تلاك أم المعالم المميزة انبح ابن القيم فى دراسة المعنى رأينا كيف أنه فد 
سيق 5 كثينا م تناوله اللعُو يون .العدثون قٌ الغربي ع ولايتوعل إل ذلك 
إلا دن يعنى عقائق الأمور وجوهرها 2 ولاعطدع بالظساهر الوائف لبعض 
الممطادات والتقسيات والأساء . 


ميل | 


() بدائم الفوائد ج #اس 50 ٠.‏ 
4 بدائم النوائد هم صسلا١؟ ٠‏ 


ذختا يي م 


170010010 :ساوج يج سجن مب بس ع يجبت 


ل ب يربع سسب معد سه وبي دبعي وب بيب جب سويب بي هبج وبع بد د ببسيس بي 


مد إؤلاسم 


اولا: مصنفات ابن القيم 


أررد فم ال 6 عصئفات أبن القيم +راجعت منباأ إلى ماأئيت طيمته : 
واقمة ااصئقات استخاصمةا دن ةب الثر | جم والفبار سوم لك لى الوقوف 
طبرا . 

50 أخيار السام ( طبع بالقاهرة عام 6 

ب إعلام الموقمين عن رب اله_المين ( طبع أكثر عن طرعة وقسد رسحت إلى 
الطبعة الى حققما الشميخ تمد حيى المدين عبد الخيد بس القأهرة لس 190/4 هسم 
10 م) 

ع إغاثة اللرفان فى سم طلاق الغضبان ( طبع بالقأمرة عام /1مزه) 

ه ‏ إغاثة اللبفان من مصايد الشيطان( المطبعة الميمفية بالقاهرة ./19ه) 

3 + أقسام القرآن ( طبع كة عام عل ه)ءمة د طبع بالقاهرة 
اسم : التبيان فى أقسام القرآن . مطيمة حجازى ١١09‏ ه) 

عه أمثال القران (ذكرء أون العهمان دام يذكره بره ( 

ا بدائع الغبوامد ( أربعة أسجزاء فى مجلدين س طبع بالقاهرة بإدارة 
الملباعة المنيرية طبعة بدون تاريخ ) ا 


4 بعالات الكيمياء دن أربهينت دجما( ذكن إن الماد أأه يماد وذ كره 


09000 


0 


غير»ه 1 والكيمياء لعى ع قلقك أقفماء عمميه ذلك الذى زعم أهاه قدر هم عسل 
“ويل بعض المعادن أو المواد إلى ذعب »وقد أفكره كثير من الفقباء لآنه 


ْ ثيه السعدر والطلاسم وتخدع 4 العوام 4 


٠و‏ س بيان الدليل على استغفاء السابقة عن التحليل (ذكر ابن العمار 

أله فى مجلد ) 

7 التحرير فيا سل ورم من لياس المزور ( ذكر ابن العماد أله 
جد ) 

ب ب حفة المودود فى أحكام المولود (ذكر ابن العماد أنه يجلد اطيف) 

مل ب تفضيل مكة على المدينه ( ذكر ابن العماد أنه باد ) 

+4 سس تويب سكن أبى داود و إيتن ساح مشكلا له والكلام ععلى ماليه هن 
الاحاديث المعلولة (ذكر ابن العاد أله يجاد ) 

هج سلاء الافرام فى الصلاة والسلام على خيد الآنام ( القاهرة ‏ إدارة 
الطباءة المثيرية ‏ ه١1‏ م) 

5 مه جدراياث وايدى الصليان وأن مام علبه دين الشيطان (ذكره أبن 
العماد) 

بو ل الجواب الكاى من سألعن لإدواء للشماى( طبع بالقاهرة عام؟؟1 
وطبيع غير مله الطبعة ( 

5-5 حادى الارواح إلى بلاد الأفراح ( القاهرة عام ارا م( 

كرس حم إغام هلال رمضان ( ذكر ابن العاد أنه عاد ) 

52 حم تارك الصملاه (القاهه 1 م | 


2 


1 س الداء والدواء ( ذكر ابن العاد أنه بجاد» وذكرء الشوكانى ) 

> رفع اليدين فى الصلاة (ذكر ابن العاد أنه بجاد ؛ وذكره ابن حجر 
والشوكال ( ّْ 
؟؟ ب الروح ( مطبوع بيد رآياد عام مومه وروره) 

4 - روضة ارين ونزهة المشتاقين ( مطبعة القرقى القاعرة +4م1ه) 

و“ م زاد ا اسافرين إلى مئازل السعناء ف فى ام الأنبياء ١‏ دجون 
أبن العماد أنه اد ( 

سس زأد المعاد فقهدى سير العباد( طبع أكثر من مية » والطبمة ااتنى 
رجعنا ليوا تقع فى أرربعة أججر اء ب المطبعة المصرية ومكتبتها س القاهرة طبعة 
بدون تاريخ ( 

باب س الشمافية الكافية فى الانتصار للفرقة الناجية ( مكثبة المذار ل القاهرة . 
اللا ه) ْ 

ا 5 شرح أسهاء الكتاب الوزيز ) ذكر ابن العياد أنه بجاد) 

و س شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ( طيم أكر 
من طبعة ‏ وقد رجهنا إلى طبعة مصورة لطبعة القاهرة عام وب م#هء قامت 
ها مكثية الرياض الحديثة ) ش 

.م ب الصراط المستقيم فى أحكام أهسل الجحيم ( ذكس ابن العماد أنه 
بجلدان ) ش 

وم س الصواعق المرسلة على الجبمية والمعطلة(ذكر ابن العماد أنه مجلدان» 
وقد ذكره ابن «جرو الشوكاق ) 1 


مب الطاعون ( ذكر ابن العماد أنه بجلدلطيف ) 

مم - الطب النبوى ( المطبعة العليية 1511 م ) 

#4 س الطرق الكمية فى السياسة الشرعية ( مطبعة الأؤيد ‏ القاهرة سم 
لإلول1ه) 

وم سم طر وق ال مجرتين وياب السعادتين( إدادة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة 
لاه ه) 

دم عقد حك الاسقاء بين الكلم اليب والعمل الصالح المرفوع إلى دب 
السماء ( ذكر ابن 'اعماد أنه بجاد ) 

ا الفح القذمى والادفة المية ذكره ابن العماد) 

م+ - الفرق بين الخله واحبة ومناظرة الخليل لقوما ( ذكسر اين العماد ! 
أنه جلد) - ٠‏ 

وم - الفروسية الشرعية للابوية ( مطبعة الآنوار س القاهرة .ماه 
54١‏ م( 

6 - فضل العلم ( ذكر ابنالعماد أنه بجاد ) 

و4 كثاب الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلٍ البيان ( ااطيءة الآولى 
مطبعة السعادة س القاهرة 1+89م) 

اسم مدارج السالكين إن منازل إياك نعيد وإباكثسثمين (الطيعة الأول 
مطيءة المثان بالقاهرة ؛ وهو شرح منازل السائرين للرروى ) 

1 مسائل أبن تسمية الى جعرا أبن القيم (مكتية المنان القاهرة؟ب ١‏ وه) 

بع - المسائل الطراياسية (ذكر ابن العماد أنه مجادان ) 


سدوة! سه 


6 ه- مفتاح دان اأسعا دوو ماشور ولايةالعل والإرادة (أشر مكثرة المانبى 
مطيءة الإمام بالقاهرة طبعة حديئةعأ م1١‏ ( 

8ع سس أل المنقولك والمموك امن بين اأردرده وامقيول (ذكر ابن الصموان 
أنه بجلد ) 
49 نس فكاح المدرم ( ذكر اين العماد أنه يلد / 

مع س ثور المؤمن وسياته ) ذكر ابن الصماد أنه جلد) 

كأس عدابة الجيارى من الوروة والتصارى ) طبع 5 مش كاب الفسارق 
بين المخلون والخالق لعيد الرحمن زاده القاهرة مطبعةال موس وعاتعام؟؟15ه) 

ثائيا : المراجع العرية وااترجمة 

الأمدى ( سرف الدين أبو الحسن على بن أى على بن مد الامدى المثوق 
عام لوك م 

و ل الإحكام فى أصول الاحكام ز الناشر مكثبة ومطبعة حمد ع.لى صبيح ‏ 
القامرة بام 1ه - 1558م ) 

إبراهم مصبعافى 

م - إحياء النحو ( طبعة لجنة التأليف وللترجمة والنئر ‏ القامرة ودوام) 
أبن الآنيارى ١‏ أبو ابر كات كال الدين عيد اأرحمن إن مدن عبيد الله إنأن 
مميعيك المتوق عام إاباه هم 

+ - الإغراب فى سدل الإعراب ( تحقيق الأستاد سعيد الأفمافى ‏ مطبعة 
الجامعة السورية ‏ دمشق زه - 17 وزم) 


غ - الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النسو بين النصريين والكو فيين(تحقين 


لت 


0 محيى الدين عبد اميد الطبعة الاولى -. مطبعة الاستقامة_القاهرة 
54 له- مؤخام) 
هلمع الآدلة فى أصول الندر ( تحقيق الاستاذ سعيد الافة..افى ى مطبعة 
الجامعة السورية ‏ دمشق اهم سلاه96ام ) 
ابن إياس (عمدبن أحمدين إياس الحتفى المصرى الاوفى عام مب.ده) 
دس بدائع الزهرد فى وقائع الدهور المعروت بتار يخ مصر(الطيءةالأولى 
بالمطرعة الأميرية ببولاق , القاهرة 11١‏ 19 ؟ام) ٠‏ 
ابن -حيثى ( أبو الفئح عمان بن جبتى المتوفى سسلةباومم) 
المخصائص ( تحقيق الاستاذ محمد على النجار طبع دار الكتب المصرية 
ص در الجرء الأول فى عام وبوم ره عهييم والجزء الثافى عام 4/اا(ه ع 
مهوام والجرء الثالث عام مزه ب 5هوام) ش 
ابن حجر المسقلافى ( شهاب الدين أحمدين سجر المدقلافى المتوفعام؟همه) 
م - الدرر الكاعنة فى أعيان المائة الثامنة ( تحقيق محد سيد جاد المق طبع 
دار الكتب الحديثة ) 
ابن حزم (أبو محمد عل بن حزم الافد ل سالظاهرى المثوفعام *66م) 
و الإحكام فى أصولالاحكام ( طبع علىنفقة مكتبة اخانمى مطبعةالسعادة 
القاهرة الطبعة اللأولى صدرت أجرأؤه ف الغتّرة ما بين .1ه 40 زم) 
٠‏ و ملخص [بطالالقياس وال رأى الاستتحسان والتقليد والتعطيل (تحقيق الاسئاذ 


سعيد الأافعائى س مايعة جامة دمشق سب ولاوزه ل .ولام ) 


أبن سلدون (عيد الرحمن بن خلدون المتوى بالقاهرة عام م ١ه‏ ) 


ُ 
م 


3 : 2 


م 7ه[ مم 


ول س المقدمة ( طبعة دار الشعب بالقاهرة ) 
ابن دقاق ( إبراهيم بن حمد بى أيدس العلا المصرى المتوفى عام ؛ :م ه) 


أ سس الالاصار اواسطة ل الامصار (التابعة الإرلل بالاطيعة الأميرية 3 
انظاهرة  ١.9‏ ه) 


إبن اأسيد اليطليومى ( أبو حمد عيد الله بن محمد إن النميد اليهاليونى!لثلءى 
المتوق عام لؤمه) 
عا س الإنصاف فى ااتنييه على الأسراب التى أربت الخلاف بين المسلمين 


فى آراهمم ) طوسع عطيه.ة الموسوفعات إوساب اماق - الما هر عمو 
148 ه) 


بال ااا 


ابن عقيل ( بهاء الدين نعيد الله إن عقيل امثوف عام حكلاه) ظ 


4و هس شرح ابن عقي على ألغية ابن مالك (تحقيق الاسستاذ محمد محيى الدين 


بسحي جح بدح بي سيد سهد .ديص حو - 


عرد اللفيد » فشر المكتبة التجارية . الطبعة الثائية عشرة , صفر مزه - يولية 
-إكخقام) 
اين العياد (أبو الفلاح عبد الحى بن العاد انيل الذوف عأم كملاه) 
هسه شذرات الذهب فى أخبسار من مذعب ( المكتب التجارى لاطباءسة 
والنثر ببيدوت ) 
ابن فارس ( أبو الحسين أحمد بن فارس المتوق عام هوم ه) 


سس الصاحيى فى فقه الاخة وعين العرب قُّ كلدميا ) الناشس: المكتية 
السلفية ‏ القاهرة - ١+1‏ 6 1 


5 0-7 


5 كثي ( أب القدااعماد الدين إسباعيل بن شمر بن كثير المقوف عام وباب ه ) 
بو ٠ه‏ البداية والنباية (الطيعة الآولى - مطبعةالسعادة ‏ القاهرة ١و‏ ماهم ب 
؟لوام) 
أبن مالك 0 أبو عيبل الله جمال الدين عمل بن مااك اموق بد مشق عام الدم) 
1 س تسوول الفوائد وتكريل المقاصد ( تحفيق محمد كامل بركاتء الناشير: 
دار الكائب العرنى ‏ القاهرة خخ م زحخام) 
ابن مضاء القرطيى ( أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد) 
حزم ألرذ, على النساة ( تحقيق الدكتور شوق ضيف .» الناشر : دار الفكر 
العرنى ‏ القاهرة 50 م 1540 م ) 
أبن مشام ) أبو محمد عيد الله جمال الدين إن يوسف المتوى عام اكبده) 
سس شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب (تحقيق محمد عر الدين 
عيد ايد الناشر : المكثيه التجارية ى الطبعةالساوسة القاهرة ى بم هى 
1567 6 
١‏ س مغنى اللبيب عن كنب الاعاريب ( طبع دار إحياء الكنب العربية 
بالقاهر وبامشه شرم الآمي) 
الإسنو ى ( جال الدين الإممنو ىم 
لاا سه شرح الاسةوى المسعى تهابة السول انراج الومصول ف عام الاصول 
( مطبعة صبيح بالقاهرة 18 م ) 


الاشدوق (أنو اللسين على بن محمد المترفى عام ذكوء) 


4[ اسه 


+7 سد شرح امول على لفية اين مالك (طهع ولشر دار إحماء الكتب 
أله بيةبالقاهرة ) 


أمين الخولى 


4" س حاضرات عن مشكلات حيائنا اللغرية (مطابع دار الكثاب المصرى., 
القاهر قمهوام) 


ه؟ ‏ مناهج تجديد فى النسو والبلاغة والتفسير والآدب ( دار المعرفة _ 
الطيءة! لأولى- سبتممر 1551ام) 
أو لمان ( استيفن ) 

733 س دور الكامة فى اللغة ) أرجمة الد كور ول بشن القادرة 141 م( 
مام سان ) دكئور) 

ل اللو العر بماممناما 8 مينأها (الميكة ا أمر يةالماءة الكتاب -القاهر 06 
الاؤلزم) 2 ٠‏ 
التبانوى ( عمد بن على الفاروق التهانوى المثرق عام م١1‏ ه) 

م؟ س. كشاف اصطلاحات الفنون ( المؤسسةالمصيرلة العامة التأليف و الثْرجمة 
والنشر- القاهمرة ,5و١‏ م) 

و؟ س داثرة المعارف الإسلامية (الترجة العربية) 
الؤجاج ( أبى [سحاق إبراهيم بن السرى المنوف بيغداد عام )*1١‏ 

#٠‏ س [إء_اب القرآن ( المؤسسة المصر ية العامة التأليف والترجمةوالأشبى 


القاهرة ماه أاكوام). 


#266 دا 


الرجاجى (أبوالقا.م عبد الرحمن بن اسحاق الماوفى بدمشق عأم باامم) 

وب الإبضاح فى علل النسو ( اناشر ؛ مكثية دار العروية ‏ مطبهة 
المدل سوبم!؟ مدؤمة!ام) 

الزعخشرى ( جار الله همود ون عير اازعخشرى المتوف عام حثؤاه ه) 

بم ب المفصل فى عل العربية ( تحقيق الاستاذ عمد محيى الدين عبد أميد » 


الناشر مود ترفيق السكتيى 5-5 مطيمة سوجاز بي 8 القاهرة ( 


سعيد عاشور ( دكثور ) 
عم العسر الماليسيي فى مصر والشام ( الطبعة الآولى ‏ دار النوضة 
العربية ‏ القاهرة ١456‏ ) : 


سيبوله ( أبو بشر عمرو بن عمان بن قنى ) 

غم - السكتاب ١‏ مقمق الاسئاذ عيد السلام هارون ؛ أثير دار القلم وداد 
الكاتب العدرفى وافيئة المصريه الكتاب - مسدرت أسدزاؤه فيا ببن 
مولز هس ححوزم سه موعزره - ولأؤلام) 

اليو طى ( جلال الدين عبد الرحمن بن أى يكر المتوف عام 411 ه) 

وم عه الاقتراح فى عم أصول النحو ) الطيعة الثانية ل سديدر [ باد 5-55 
عام وه ) 

“ب ب الحاوى للفتاوى ( تحقيق حمد عنيى الدين عيد اميد - الطبعة الثالثة 
مطابعة السعادة - نشير المكتية التسارية - القاهمرة الإكزه - ودؤوام) 

بم ل حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ) مطبعة إدارة الوطن سه 
القادرة ةا 6 1 


اص مسد 


ا 0 


د 1. سم 


م؟ ب اأزهر فى علوم اللغة وأنواعبا ( نحقيق عد أحمد جاد المولى وآغرين 

الشمو فى ( حمد ان على الشوكاى المثوفى عام ١‏ م( 

وس ا المدن الطالع محاسن من بعد القرن السايع ( الطبعة الآولى ‏ مطبعة 
السعادة بالقأهرة عام 144 مه) 

الصبان ( مد بنعلى الصبان المتوفى عام 17.5 ه) 

٠غ‏ # حماشية الصبان, على شرح الاشموف على ألفية ابن مالك ( طبع ونشر 
دار [سحياء الكتب العربية هالقاهرة ( 

عباس ممرد العقاد 

و - أشثات مجتمهات فى اللغة والادب ( نشر دار المعارف - القاهرة 
؟كودام) 

عل عبد الواحد وافى , دكثور » 

+ع # عل اللغة ( الطبعة الثالثة ‏ لجنة ابيان العرى ‏ القاهرة +164 ه 
سس ٠158م) ٠‏ 

بع فقه الاخة ( الطبعة السادسة - لنة اللييان العرى - القأهرة /9(8 م 


-لكخام) 


الغزالى ( أبو امد عمد بن محمد المتوفى دام هه ه) 
15 سم المستصقى سن عم الاصسبول ( الطبعه الادلى بالمطبعة الآميرية 


ييولاف - القاهرة با9ام! ه ,884( ه) 


الفراء ( أبو ذكريا يحيى بن زياد الماوف عام /ا٠؟‏ ه) 


ل مب 


4 معان القرآن ( مطبعة دآر الكتب بالقاهرة ( 5 

فندر يس ( جوزيف ) 0 

دع د تلوت (ترجمة الاستاذين عيد اميد الدواخلى ويد القماص ‏ 
الناشر : مكثية الالو المصرية - الْقأهرم لا لهس وكام ): 

القرطى (أبوعيد أله مهد ةل أحد الانصارى المتوق عام الادم) 
الجامع لاحكام القرآن (الطبعة الثافية ‏ دان الحكتب المصرية ‏ 

القأهرة؟ م زه ؟ه؛ ١م‏ 03 والطيعة المور 0 عترسدأ مر دآأن الكاتب العرى 
لالم كزه- إكحام ) ٠‏ 

القلتشندى ( أبو العياس أحد المتوفى عام م8 م 5 

لك صبح الاعنى فى صناعة الازشها ( المطيعة الاميرية العام 
فندك ا 

هع - دراسات ق علم اللمة ( الطبعة الثاأية سب 5ن الوارك ب 
القاهرة سس 01اوام) ٠‏ 0 

عمد بن نظام الد ل الاصارى . 
للذزالى - المطيعة الآميرية ‏ القأهرة ‏ 999 اهء . 

تود السعرآن (دصكور ) : 

ا .عل اللغة مقدمة للذارىم العرن 8 

( داد المارق ‏ فرع الإسكندرية ‏ 551ل ). 


ب مسي بنعصسدع و بين ب يعجو ب 


ان وو ارط د م لا و م 


م 08 ل 


عام م1545 ) . 


المقريزى ( تقى الدين أحمد بن عل الثرفى عام هعم ه) : 
مه اس الساوك لمءرفة دول الملوك ( الطبعة الثافية ‏ القاهر: ‏ 


4ه س الدارس فى تاريخ الدارس ( طيم مطبعة الثرقى بدمشق 
عام 44و ). 


.) 1541 


ياقوت (أبو عيد الله ياقوت بن عيد الله الجوى الرومى البغدادى المذوقى 
عام الك 6 ا 


وم سه مجم البلدان ( طيعة لييزج اكلم ١‏ م). 


92.4 جيه 


ثالثا : المراجع الأجندية 
(لعممدمهمة) لاع#لصدوزتا 


(متماع8 62851 مذ ممعم ,1952 ,دملصمرآ) وومقدعدةآ --1 
لدان 


ععالدعمسآ 2ه متعاع0 لسة 7م8155 مطاا- 2 
(0غ61) دؤقدعفروول 


(1948-,دم0دديط) «قسسةع6 01 وطرمموللطم قط1: - 3 


(1959 ممقدمة) صذي0 ده تمقصام 16610 مستكوا2 115 رمع قسودم]- 4 


مس 6و لا بت 


الفهب رس 
المقدمة 
آليايب الاول : عصرة ال يا نه وثقافته وعئيسةه الفكر ى 
معأهد الدرس 
نظام الدراسة 


١م‏ 
51-3 
ؤسنا 
1-١‏ 
ملعؤوا 
دلوف 
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الخياة السياسية 

سياة ابن القم وثقافته 
شيو خه 

ابن قيميسه 

المذهب للمنبل 

ثقافة ابن الم 
آثشاره 


خصوعهة وأتصاره 


لكان 
بن 

يفنل 
تفن 
4 
34 
4 
41-1 
4 

09-14 
أوءلاة 
ككل 
كا 


لباب الثان : جبروده فى الدرس الاغرى 
يم 
الفصل الآرل : التو 
أولا : الفصائل التحوية 
-١‏ الجنس (المذكر والمؤنت ) 
؟ س المدد(المفر د والمثتى واجهم) 
م س قصيلة الرمن 


صفحة 
مك "| 
لأكاه وا 
لابراس ةن 
ام 
اا-ةة 
ككسء ١1ل‏ 


١١5-1١٠ 


ثافياً : الاة 

وس المبتما أو الخبر 
؟ - الشعرط 

ثالئاً : الإعراب 


الفصل القشاق : دراسة الممنى 
ليم 
مفاهج دراسة الممنىعند اللو وينالحدثين 
المعنى بين الصو ليين واللغويين القدماء 
العام والخاص 


دود الدلالة 


فدسرفن 
لا 
١45-1١‏ 


.-1١ 1‏ ةا 


اكاعكما 
57ل :ةا 


تسسشيين 
كدشرون 


الفتس دن 


لم1 


الي 


متو ابر اليم فى دراسة المعئى 
١‏ س السيياق 
بان يأسماء المراجع 
أولا : مصنئفات | بن القيم 
ثافياً : المراجع العربية والمترجمة 


ألقرب رس 


صفسة 


ازاعكذا 
١14-185‏ 
١45‏ 
4-11.؟ 
١-56ا‏ 
؟ 
كل 

تيساك 


0-١ 
14 بحاقة رييب لأسو ”.رمخ‎ 
0 لالاسكيلة‎ 


رقم الايداع عممرهى وا 


